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تجتمع بين دفتی هذا الكتاب مباحث فى موضوعين أساسيين : أولهما 
نظام الحکم فى الاسلام » وثانيهما الأماكن المقدسة فى الشرق الأوسط 

كتب والدى الدكتور هيكل هذه المباحث وآذاعها حوالى سنة ۱۹6۲ ». 
ثم ظلت منذ ذلك Qh!‏ مطوية بين أوراقه الى أن اختاره الله الى جواره 
الكريم . وهو لم يفكر فى جمعها ونشرها » كما لم فکر فى جمع أو نشر 
آی من مقالانه ومباحثه العديدة » اللهم الا النذر القليل منها » مما ظهر ف 
کتابی : « ولدى » و « ثورة الأدب » 

daly‏ عزوفه عن جسع هذه المباحث والفصول » يرجم الى انصرافه 
فترة طويلة الى شتون السياسة انصرافا شغل وقته كله » والى أن dow‏ 
هذا العصر كانت الى عهد قرب جدا هی الجهد فى الكتابة والتأليف لا 
جمع ما سبق أن كتب أو نشر من مباحث ومقالات 

بتصل موضوع هذه الفصول اتصالا مباشرا بمرحلة فكرية رئيسية فى 
حياة الدكتور هيكل : تلك مرحلة دراساته الاسلامية التى احتوتها كتبه 
« حياة محمد » و « ق منزل الوحى » و « الصديق أبو بكر » و « الفاروق 
عمر » التى لهرت جمعا فى الفترة ما بين din‏ ۱۹۳۵ وسنة ۱۵:4۵ 

وقد بين هذا الکتاب بحلاء » فى الجزء الخاص بالمسادىء العامة لنظام 
الحکم » ان نظام الحکم الذى پتفق مع مقررات الاسلام هو النظام الذى 
تکفل فى ظله coh Dt‏ ويكون أساسه Le,‏ المحكوم عن SU‏ وحن 
المحكوم فى مراقبة SUL‏ وعاسبته . وقد دعا الاسلام الناس ؛ بل فرض 
عليهم » أن بعملوا خلصين لاقرار هذه البادیء الأساسية وصياتتها من كل 
Cue‏ بها آو مصادرة لها » وجعل ممارستهم لهذه اطریات والكقوق الطبيعية 
بعض ما She‏ الناس عنه أمام الله ويحاسبون gat‏ الساب على اهماله 


+ 


وقد تناول الحزء الثانى SS‏ الاشتراكية والديمقراطية فى الاسلام . 
وقد خلص الدكتور هيكل الى آن الاشتراكية الاسلامية » هی التى تقوم 
بالتفس على انها من فرائض الايمان . فالاسلام اذ قرر أن لا اکراه ف 
الدين » فهو قد آقر ذلك List‏ » بل من باب أولى » ق نظم حیاتنا جميعا 

وق الحزء الثالث 6 'نناول الدكتور هبكل » بالبحث » المبادىء | dius‏ 
ay joel!‏ الشخصية التی قامت على أساسها مواثیق التنظیم الدولی 3 أعقاب 
الحرب العالمية الثائية » مبینا ما بين هذه المبادىء وبين مقررات الاسلام 
من صلة تقرب أو تباعد پینهما » وما برثبه قيام هذه الصلة على عاتق الأمم 
الاسلامية من المسئوليات فى المجتمع الدولى العاصر 

ثم ينتقل ينا الكتاب الى جزئه الأخير » الذى يكاد يستقل موضوعه عن 
الأجزاء السايقة .. فهو يعرض الأماكن المقدسة فى الشرق الأوسط عرضا 
ناريخيا ولا » ثم يصف هذه الأماكن وآثرها. الروحى ف حياة العالم » 
متنقلا بك من مكة الى الديننة الى بيت لم وبيت القدس ف فلسطين 
مستقر عيسى عليه السلام وموثل موسی كليم الله 

رك الدكتور هيكل ‏ كما ترك بعض معاصريه من رواد نهضتنا الفكرية 
الحديثئة  Lil‏ كبيرا من آثاره السياسية والأدبية اما مخطوطا لم ينشرء 
واما متناثرا فى الحلات والصحف التى ظهرت خلال نصف القرن الماضى 

ومن العسير على من يريد أن يقف على هذه الفترة من حياتنا الفكرية 
دارسا أو Ky fe‏ ء آلا بحسب لهذا القدر حسابه فى دراسته أو تأريخه > 
ومن الواجب علينا أن نعمل ما استطعنا » على نشر هذا التراث على الناس 
ليقوم حق قيمته » ولتكون صورة هذا العصر ST‏ اکنمالا أمام من يبتغى 
دراستها آو التأريخ لها 

وهذا الكتاب هو فاتحة الطريق فى سبيل نشر آثار الدكتور هيكل التى 
كتبها ثم لم تشر قط » كتاريخه للقسم الأول من خلافة عثمان » وبعض 
فصول الحزء الثالث من مذکرانه فى السياسة المصرية وغيرها » أو التى 
شرت ف الصحف و الحلات ؛ الى ما قبل وفاته abi‏ 


|برميراطويرية ار eer‏ 
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أسساب تدهور الامبراطورية الاسلامية 


د قح يع كن 


As حادث‎ 


قيام الاميراطورية الاسلامية حادث غذ فى تاريخ الانسانية .. فقد بدا 
الغزو العربى للشام والعراق سنة خمس وثلاثين وستمائة لميلاد السيد 
المسيح . وبعد خمس عشرة سنة من هذا التاریخ » كانت الامبراطورية 
اليب افيه ws‏ ااك على فازش. ومع اوشفال اف ها و ادت الى 
حدود الهند وتاخمت الصين . وقیام امبراطورية بهذه السعة » ق هذا 
الزمن القصی » معجزة لذاته . لکن من حوادث التاریخ ما شبه هذه 
المعجزة .. 

aces‏ ان فتن الى وزو اتکی الى رون الفرل تفت 
حروب الاسكندر مشرقة من مقدوئا الى الهند وتتاولت مصر » وامتدت 
هر وب المغول Le‏ من قلب الصين الى آورو با ۲ لكن حروب الاسكندر 
وحروب المغول » لما تكد تنتهی حتى تناثر عقد الامبراطورية التى نشآت 
سلطاتها » وعادت الدول التی انتظمها الغزاة الى نظامها الأول .. 

» الامبراطورية الاسلامية التى مدت لواءها فى هذا الزمن القصير‎ Lf 
على هذا الجانب الكبير من العالم » فقد استقرت قروئا امندت أثناءها الى‎ 
الأندلس ء وانتشرت ف الهند ء وأظلت جائيا من الصين . وهی الى ذلك ء‎ 
OT قد أقامت حضارة سادت شئون العالم كل هذه القرون + فلما‎ 
» للأمبراطورية الاسلامية أن تنحل بقيت هذه الحضارة تناضل عن نفسها‎ 
من جد‎ EAS Gad! وهی‎ 

هذه هی المعجزة حقا !.. وقد حاول كثيرون تأويلها والتماس آسبابها » 
ولا سلغوا من ذلك غاية يطمئن الباحث المنصف اليها كل الاطمئنان . فاذا 
صح أن كانت عقرية الاسكندر الحربية سبب فتوحه العظيمة » وآن 
تنسب قتوح جاتكيزخان وتاپلیون الى مثل هذه العبقرية » فمن العسير 
أن ينسب قيام الامبراطورية الاسلامية الى عبقرية حربية من هذا القبيل .. 


To: weew.al-mostata.com 


النصصر من عتد الله 


واذا جاز لنا آن تقرن اسم قائد نابغة » كخالد بن الوليد » الى أسماء 
الاسكندر وجانکیزخان وتابلیون » فيجب آلا نتسى ان هثؤلاء بلغت بهم 
عبقرنتهم أن أصبحوا ملوكا وان صار اليهم وحدهم الأمر كله .. على حين 
بقى خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص ¢ وغيرهما من قواد المسلمين تحت 
سلطان الخلفاء آمراء ce ll‏ .. بل ad‏ عزل عمر بن الخطاب WE‏ بن 
الوليد » وکان من آسباب عزله اباه انه خشی أن بظن الناس أن السلمین 
لا نتصرون الا بخالد » ولیس خالد فى رآی عمر الا رجلا من المسلمين 
ols‏ شان one‏ من القواد . pal Lily‏ من عند الله يثرئبه من شاء .. 

لابد اذن أن نلتمس لقيام الامبراطورية الاسلامية ولاستفرارها » سببا 
عير السبب الذی أقام امبراطورية الاسکندر وغير الاسکندر من عباقرة 
الحرب .. Oty‏ نلتمس هذا السبب ‏ أو هذه الأسباب ان شئت تعييرا 
آدق ‏ عن طريق التحليل الاجتساعی لحياة العصر الذى قامت 
الامبراطورية الاسلامية 648 والعوامل الظاهرة النى أدث الئ قيام هذه 
الامبر اطورية واستقرارها ۱ 

بعث الشبی, ودعونه 


pe‏ | الؤرخون المسلمون أن بعث الثبى العربى ودعوثه » هما اللذان 
آقاما هذه الامبراطورية . وهذا تعلیل صحیس لا ربب .. فقیام اللبی العربی 
بالدعوة الى الاسلام » وانضواء جزيرة العرب كلها الى لوائه » ذلك هو 
الذى دفع العرب الى ما وراء حدودهم » وجعلهم بعنمون العراق والشام 
ویفرون الامبراطوريتين الرومية والفارسية .. لكن التاريخ يحدثنا بأن 
دعوة النبى العربى حوربت ف ST‏ حياته » وبعد وفاته ؛ بآشد مما حوربت 
آول بعثه وق مستهل دعوته . كان قومه من قريش هم الذين خاصموه 
وقاوموه فی السنوات الگولی من بعثه ودعونه .. وقد تغلب علیهم بالصبر 
والثبات » فلما نفد صبره وخاف على الذین انبعوه » هاجر الى يثرب »© ثم 


\. 


NS‏ سيد الو لدعو له 

كلما انتشر الاسلام فى ربوع البلاد du aS!‏ كلها نشآت Seer‏ تقاومه @ 
لم تلیث أن تمخضت عن حركة الردة التى استفحلت فى عهد أبى بكر . 
ولقد تردد غير واحد من كبار الصحابة egal‏ الرأى 3 محاراة الصدق 
حين دعا لمحارية المرتدين . فلو أن الدعوة الى الاعفاء من الزكاة استفحلت 
لاستفحلت معها فكرة الردة » ولخيف على الدين الناثىء آلا ستقر ف 
التفوس » فلا يكون الابمان به قويا الى الحد الذى يقيم أمبراطورية 

فلما اتتصر xf‏ بكر فى حروب الردة » وجمع شبه الجزيرة تحت لواء 
واحد » وآقر وحدتها السياسية الى جانب وحدتها الدينية .. آن للعرب 
أن يندفعوا لغزو العراق وغزو الشام » وكان هذا آول التمهيد للفتح 
وللأمبر اطورية 

ولم يكن هذا التمهيد مأمون العاقبة .. فقد انقضت خلافة آبی بكر » 
وانقضت سنة أو نحوها من خلافة عمر بن الخطاب » والعرب مقيمون على 
تخوم العراق وعلى تخوم الشام » بتخطون هذه التخوم حينا » ويردؤن 
عنها آحیانا . ولو أن القوة التى وقفت أمامهم » كان فى مقدورها أن تصمد 
لهم لتغير وجه التاريخ 2 

ويذهب بعضهم الى أن الأمر لو آسند الى خليفة غير عمر » لتغير وجه 
التار بخ كذلك .. لکن قوة الروم وقوة الفرس تضعضعت آمام سياسة* 
عمر وبآس الغزاة » فاندفم هؤلاء بتخطون العراق الى فارس ؛ وبتخطون 
Lil‏ الى مصر » ولا بحاولون أن یکرهوا الناس من آهل هذه البلاد 
حتی یکو نوا مسلمين 


ديح الثورة 
reread‏ 


و )223 3 خلافة عمر 5 و \ 233 اله | الأول من خلافة عشمان 4 ثم بدآت 
ريح الثورة تهب فى آرجاء الامبراطورية الناشئة .. ف مصر » وف العراق » 


۱ 
وتتتمی الى قتل الخليفة الشیخ عثمان بن عفان . فلما وقم هذا الحادث 
الأليم » انطفاً لهس الثورة حينا » لیندلم بعد ذلك أشد ما یکون آوارا . 
فتکون الحرب الداخلية بين على ومعاوية » أى بين بنی هاشم وبنى أمية » 
ونظل آجزاء الامبراطورية ف الشام والعراق ومصر » وى شبه الزيرة 
تفسها » فى اضطراب أيما اضطراب 

آین كان الروم » وأين كان الفرس اذ ذاك » وكيف يقبت الامبراطورية 
الاسلامية بعد ذلك ثابتة القواعد وطيدة الأركان .. فلم يفكر قياصرة 
بيزنطة » ولا فكر وارثو الأكاسرة فى مهاجمتها وتقويض أركانها + ! 

3 قف e‏ عجز الروم والفرس دون اتتهاز هذه الحروب 


TT e 
لم تقع حرب أهلية » ونوم والعراق وفارس قد ا‎ OSs 
أهلهم عربا متعاونين على تقوبةٌ هذه الامبراطورية وتدعيم بنائها . ثم‎ 
امتدت الامبراطورية بعد ذلك » واشتملت على أمم وولابات لم تدخل‎ 
حظيرتها ق عهد عمر ولا ف عهد عثمان‎ 

وشبت الثورة بمد ذلك بين الأمويين والعباسيين » وانتهت بظفر 
الأخيرين بالملك » ثم لم تجن الحروب الداخلية على الامبراطورية » بل 
ازدادت هذه الامبراطورية قوة حتى OT‏ لعوامل الانحلال OT‏ تتسرب اليها 

انقضت بين التمهيد للأسراطورية وبدء اثحلالها قرون عدة ¢ نشر أبناء 
الامبراطورية أثناءها حضارة جديدة ء أظلت العالم ووجهت مصائره .. ثم 
استجنت بعد انحلال الامبراطووية منتظرة أن تبعث من جديد 

رسالة ay yt‏ والساواة 

كيف استقرت الامبراطورية كل هذه القرون #.. وما بالها لم تهب عليها 


رمح الفناء التی هبت على امبر اطورية الاسكندر وعلی امبراطورية المغول؟ 
ليس 'تفصيل هذه الاسیاب مستطاعا فى مثل موقفى هذا as‏ الكت 


VN 


أستطيع آن آجمل هذه الأسباب فى سبب واحد .. ذلك ان العرب لم 
شدفعوا الى الغزو » شح ركهم مطامع مادية صرفة » بل اتدفعوا اليه موّمنین 
ob‏ القدر ألقى عليهم رسالة وأوجب pede‏ تبليغها للناس BS‏ لخير 


لم تكن هذه الرسالة » التى آمن العرب Ob‏ القدر ألقى عليهم تبليغها 
للناس » شيئًا آخر غير رسالة الحرية والأخاء والمساواة فى أسمى صورة 
يدركها العقل لمعانى الحرية والاخاء والمساواة .. فاله الناس اله واحد . 
والنأس متساوون آمام هذا الاله الواحد » لا فرق بين عربى ولا عجمى اللا 
بالتقوى - وهم اخوة فى هذه الساواة » بشد بعضهم ازر بعض > وهم 6 
مع هذا الاخاء وهذه المساواة » آحرار لا سلطان عليهم لیر الله . آما 
أساسها » فلا يكون لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين امتیاز على آحد من 
رعاياه » بل ان عليه لواجبا آن بخدم هذه البادیء المقدسة أو يكون قد 
خالف ما آمر الله به 


المبادىئعء السامية سر الثوة 
م 


اتتشرت هذه المبادىء ف شبه جزيرة العرب لعهد النبی العربى » 
فحطمت فى النفس العريية تقاليدها البالية التى أورثتها اباها عبادة 
الأصنام .. وردت اليها هذه الحرية الروحية العزيزة على نفس العربى » 
فاندفع الى الشام والى العراق موّمنا بها . وهناك ‏ على ضفاف دجلة 
والفرات » وعلى ضفاف بردى » وبين جبال لبنان الرفيعة ب لقی العرب 
نظاما اجتماعيا ونظاما سياسيا بلغا من الهرم والاتحلال مبلغا صرف الناس 
عن التحمس لهما والدفاع عنهما . لذلك لم تحرك فرق الجند من الفرس 


ومن الروم فكرة تدافع عنها ف قتالها العرب 

بل كانت هذه القوات تذهب طوعا oY‏ السادة الحاكمين .. وقل ان 
حفزت الطاعة للحاكم » وحدها » الى تضحية وان قلت !.. ما بالك 
والجندى بسپر الى ميدان القتال ليضحى بحياته » وليترك من بعده أهله 
وآبناءه بين أيم تندبه ويتيم پتلفت يمنة وسرة » فلا toe‏ ما هو ف أشد 
الحاجة اليه من حنان ورحمة ! 

قلما استقر السلمون ف البلاد التى فتحوها » آفروا هذه الادیء 
السامية بين آهلها.. وجعلوا التسامح الدینی آساس حکمهم حیثما نزلوا .. 
فلم رهوا آحدا من آهل البلاد الفتوحة على الاسلام . وآباحوا للشاس 
من ألوان الحرية ما كان معروفا فى ذلك العهد .. والحرية العقلية » وحرية 
القول » فى مقدمة ما أباحوا . واحترموا flat‏ الجميع وعقائدهم » وجعلوا 
العدل بين المسلم وغير المسلم أسناس الحكم 

فلما رأى الناس ذلك » ورأوا المسلمين أنفسهم يستمتعون من آلوان 
الحرية العقلية والحرية العامة بما لم يكن له وجود من قبل ف بلاد الروم 
ولا فى بلاد العرب .. كان ذلك داعا لهم الى الدخول فى الدين الجديد 6 
والتمتع: بما قرره من مبادىء الحرية والاخاء والمساواة 

وقد كان للحرية العقلية ولحرية الرأى من القدسية ما بشهد به اجتهاد 
الشترعین والفقماء فى القرون الأولى » وما بدل عليه ما ثقل من كتب 
الفلسفة اليونائية » وما أخك به المفكرون والفلاسفة الاسلاميون من 
مبادىء هذه الفلسفة اليو انية وما أضافوه اليها من عندهم 


أسيابه ۱ لند‌هو د 
ات سس 


ظلت الامبراطورية الاسلامية قائمة قوية ما جعلت هذه الرسالة الانسائية 
السامية غانها . ولقد كانت موشكة أن تنشىء على أساس من هذه 
الرسالة » دولة عالمية تنتظم آمم ذلك العهد جميعا .. لكن دورة الفلك 
دارت » فاذا الحرية اثقلبت جمودا » واذا الاخاء والمساواة يذبلان أمام 
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سلطان الباطشين من الحكام الستبدین 

عند ذلك بدا تدهور الامبراطورية وائحلالها .. 

ولم كن ذلك عجا والحاة الانسائية فكرة ورسالة » ولیست Bat‏ 
بوجهها من شاء الی ما شاء . والحياة الانسائية APL‏ على SCA‏ مثمرة 
دائما » موجهة آنناء‌ها جمیعا الى آلوان من النشاط تزیدها قوة » و تدفم 
اليها كل يوم حيوية جديدة 

فاذا (abil‏ نور الفكرة لم ببق للرسالة وجود ¢ STs‏ لهذه الحياة 
الانسانية أن بتواری كل ما فيها من ضياء » فلا يبقى منها الا المظهر 
المادى ofc‏ المظهر الحيوانى للوجود ' 

ولا قيام لأمبراطورية على آساس من المادة ولا من الظهر الحيوانى .. 
ولذلك انحلت الامبراطوردة الاسلامية » OY‏ الرسالة التى آمن بها 
المسلمون الأولون توارت وراء الحجب 

آفقدر لها أن شعت من جدید .. ذلك ما آعتشده .. وعلمه عند در بی 


RRR % 


ا 
نيام اماس 23 Howl‏ 


الميادىء الاساسية ف الحكم الاسلامی 
الااسلام ومسادیء اطضارة الا نسانبه 


نظام اج 


الكلام فى نظام الحكم فى أمة من الأمى » لا ريقف عند الفكرة العامة من 
الحكم .. فردى هو أم ys‏ » ملكى آم جمه ورى ء ديمقراطى آم 
ديكتاتورى .. بل هو بتناول آمورا كثيرة تتصل بالفكرة العامة للحكم من 
قرب أو بعيد © تتناول النظام الاقتصادى « والنظام الخلقى ¢ والنظام 
الاجتماعى » وآلوانا آخری من النظم خاصة بالسلم والحرب » بالدين 
والعلم .. وبغير ذلك من تفاصيل لا يتم تصور نظام الحكم الا بتصورها 
كاملة فى حال حركتها » وف حال استقرارها 

خانجلترا ديمقراطية » IG poly‏ ديمقراطية .. لکن صورة الحكم 3 
انجلترا » تختلف عنها فى أمريكا .. انحلترا ملكية » UG poly‏ جمهورية . 
انجلترا برلمانية النظم » وآمریکا تيابية النظم . العلاقات بين الحكومة 
المركزية والحكومات المحلية فى انجلترا ء غير الملاقات بين LCL‏ المركرية 
فى أمريكا وحكومات الولايات .. القيم الخلقية ليست واحدة فى الدولتين 
وهذا التباين طبيعى .. مرجعه الى تاريخ الأمة » والى الأطوار التى مرت 
بها » والأحداث التى تعاشت عليها 

وتستطيع أن تقول مثل ذلك عن الدولة الواحدة فى آطوار حساتها 
المختلفة .. فالفكرة العامة فى النظام الانجليزى اليوم هى بعينها الفكرة 
العامة فى هذا النظام منذ قرون . لكن » ما LST‏ الفرق بين آثار النظام 
الانجليزى اليوم وآثاره فى العهد المكتورى . وما ST‏ الفرق بين آثاره 
فى العمدين وآثاره فى القرن الثامن عشر . ولا شسبهة ان هذا النظام 
سيتطور بعد حين تطورا عظيما مع بقاء فكرته العامة قائمة » وسيكون 
ST 5 shi‏ وضوحا فى نواحیه الاقتصادية والاجتماعية 


اطوار شی 


وهذا الکلام عن نطور صورة الحکم بصدق کل الصدق على النظام 
الاسلامی » فالفكرة العامة فى هذا النظام واحدة .. لکن آثار هذه الفكرة 
تطورت على القرون آطوارا شتی . وبدت ف صور اختافت باختلاف البيئة 
التى حلت بها » والأحداث التی وقعت آثناء‌ها » والثورات التی کانت 
اللامبراطورية الاسلامية فى العصور المختلفة مسرحها . فاذا آردنا OF‏ نصور 
نظام الحكم فى الاسلام تصويرا بقربه من أذهان آهل هذا الیل » وجب 


als‏ وففاتنا هیناه سای ا وره gs ete‏ الوضدة SON‏ من 
الحياة الاسلامية » وال غشيت هذه الوحدة فى كثير من الأحيان مظاهر 
تجعل من التعذر محاولة اثباتها عقارنة الحكم الاسلامى فى عهد الخلفاء 
الراشدين وف عهد آل عثمان مثلا 

ويجب أن تکون وقفتنا الأولى عند عهد النبى عليه السلام وخلف‌اثه 
الأولين . وآول ما بلاحظ أن العهد المكى من حياة رسول الله لم نتعرض 
للدولة » ولم يجعلها غرضا من أغراضه .. فقد اقتصرت السور المكية على 
الدعوة الى التوحيد والى الايمان oth‏ وملاشکته ورسله واليوم الآخر» 
والى السمو بالنفس الانسائية عن الانخداع بالدنیا ومتاعها الغرور» لنتكون 
بهذا السمو أقرب الى الله وأدنى الى رحمته . آما العهد الدنی » فقد 
تشررت فيه القو اعد الأساسية Sled‏ الأسرة وللمیراث وللتحارة وللبیع 1 
ولكثير مما فصله الققهاء من بعد نطبيقا لهذه القو اعد الأساسية » واستتاطا 
من حياة الجماعة التی کانوا بعیشون led‏ 

على أن هذه sel gill‏ الاساسية لشئون حياتنا الاحتماعية والاقتصادية 
والخلقية » لم تتناول أى head‏ ف الأساس الذدی تقوم عليه الدولة » ولم 
تتعرض لنظام الحکم تعرضا مباشرا . والابتان الكريمتان : « وشاورهم ف 


۲ ب الامبراطورية الاسلامية 


۱۸ 


الأمر » » و « أمرهم شوری بينهم » لم تنزلا ف مناسبات تتصل بنظام 
الحكم » وهما بعد لا تصوران نظام الحكم تصويرا تفصیلیا 

فهل توثر الاسلام النظام الجمهوری على النظام اللکی 7.. لقد بويع 
الخلفاء الراشدون فى العهد الأول للاسلام على قاعدة من الشوری ليست 
هی الانتخاب الباشر » ولیس بینها وبين النظام البرلانی أو النظام النیابی 
شبه واضح . وآنت تستطیع مع ذلك ء أن تری ف بيعة الخليفة بعد تشاور 
آهل الرآی ما بجمله آدنی الى رئيس جمهورية منه الى ملك . آما الدول 
الأموبة والعباسية » وما لاهما » فقد قامت على آساس ملکی لا يمت 
للمعتی الجمهوری بصلة أو نسب . أفنقول مع ذلك Ob‏ أحد النظامين 
اسلامى والآخر غير اسلامى #.. من العسير أن نقرر ذلك بعد أن انعقد 
اجماع المسلمين خلال القرون على خلافه 

هذا » ثم ان فكرة الحكم لم تكن مفصلة القواعد ق عهد النبی بعد 
الهجرة الى المدينة .. وهو صلی الله عليه وسلم » لم يغير شيئا من النظام 
العربى ف المكم على ما بينه فى الأساس الذى كان يقوم عليه فى قبائل 
البادية » وق حضر الحجاز واليمن من تباين واضح .. فقد ترك الرسول 
هذه الشئون بوجهها الناس فى كل أمة كما اعتادوا آن وجهوها .. مكتضا 
منهم St‏ شلوا الدين الذى حاء به من عند الله 

وكان اذا سئل فى شىء من ذلك آجاب » أنتم أعلم بأمور دنياكم . فلما 
استقر سلطان المسلمين بالمدينة ء وآل الأمر فيها الى النبى العربی » لم بني 
صورة الحكم عما كانت عليه . وکل ما حدث ان ما كان ينزل به الوحى 
من قواعد تخالف ما آلف العرب ف حياتهم » كان وجه المسلمين وجهتهم 
الجديدة فى الحياة » دون أن يغير المبدا الأساسى للحکم العربی 

كان هذا الحكم العربى يختلف من البادية الى الحضر » ومن حضر 
" الشمال الى حضر اطنوب . وكان اختلافه برجم الى اعتبارات اقليمية » 
وناريخية .. تأثرت بها كل بيئة تأثرا يختلف عما حدث فى بيئة آخری .. 

كانت مدن الحجاز تستقل كل واحدة منها بنفسها » ولا تعرف لغيرها 


1٩ 


سلطانا علیها .. كذلك كان OLS‏ مكة وشأن المدينة » Slay‏ الطائف . كان 
يكل واحدة من هذه الدن استقلالها ونظامها » وکان المحكم فیها متأثرا 
بالعوامل التاريخية التى تعاقبت علیها » فکانت السلطة فى المدينة مثلا 
موضع تنازع دائم بين الأوس واگزرح والیهود 

وظل الأمر على ذلك الى أن استفرت كلمة الاسلام » وعاد الامر الى 
النبى العربی . آما مكة » فقد تقاسمت الأسر الكييرة فيها شئونها العامة .. 
كانت آمور الكعبة لبنى هاشم » وكانت آمور الحرب لبنى مخزوم . وكانت 
الديات والغارم لبنى تيم وهلم جرا . ولم بتغير الأمر بمكة بعد فتح النبى 
اباها » بل ظلت الكلمة [gd‏ لهذه الأسر الكبيرة 

وكان الخلاف فى مبداً الحكم بين شمال شبه الجزيرة وجنوبها » آشد 
منه بين مدن الححاز .. كانت اليمن قد اندمحت فى وحدة سياسية » قبل 
البعث بزمن غير قليل . وترجع وحدة اليمن السياسية الى اعتبارات 
اقتصادية وأخرى تاريخية واضحة الأثر .. فلم نکن بين مدن الحجاز 
روابط اقتصادية تقتضی خضوعها لنظام مشترك كنظام اليمن » آما فى 
اليمن » فقد قضت المصالح الاقتصادية المشتركة » كقيام سد مارب ٠‏ بأن 
توضع قواعد dale‏ للحكم يحترمها أهل البيئة جميعا . هذا » ثم ان اليمن 
خضمت فى عهود كثيرة لأطوار سياسية لم يعرفها الحجاز .. عدت الحبشة ؛ 
وعدت غا رسن علی استقلال التمن .. وآقامت فیها حاکما تخضم جمیسم 
آفحاثها لسلطانه . كان Lenk‏ ازاء هذه الاعتبارات أن بقوم الحكم فى 
أنحاء اليمن كلها على قاعدة 6 معترف بها من آهلها جمیعا » ينفذها oS LI‏ 
بقوة القانون ان لم ينفذها الناس عن رضا واختيار 

ونظام القبائل فى البادية » لم يكن یتفق ونظام الحضر فى اليمن أو فى 
الححاز بل كان الغزو والسلب تحت امرة رئيس القسلة أساس الحياة عند 
gal‏ . و کان ركيس القيلة هو القافى ه وهو القائد الأعلى » وهو الذى 
بصرف شتون القبيلة ما جل منها وما دق . وطبیعی OT‏ ستند مثل هذا 
النظام الى شخصية رئيس القبيلة وأن J‏ بمنطقه وحكمته 


المبادىء الأساسية فى الحكم 


لم يغير النبى العربى شيئا من هذه النظم المتباينة فى الحجاز ولم بضع 
فواعد ثابتة لنظام الحكم الاسلامى .. وکل الذى صنعه » آنه كان يوفد 
من عنده الى القبائل أوالمدن التى تعتنق الاسلام من يفقه الناس فى دينهم » 
ويعلمهم قواعده » ويحملهم پذلك على أن ينظموا سلوكهم على موجب 
هذه القواعد 

على أن القواعد الجديدة التى جاء بها الاسلام لتنظيم السلوك 
والمعاملات » كانت مقدمة لتنظيم سيامى لامفر من استقراره .. وقد اطمانت 
قواعده بالفعل شيئا فشیثا » متآثرة بالبينة وأحداث التاریخ . وف مقدمة 
القواعد التى تأثر بها النظام السياسى للاسلام الایمان بالله لا اله الا هو » 
ربآنه وحده تحب له العبادة . فقد آدی هذا SLAY‏ الى تقرير قواعد 
المساواة والاخاء والحرية .. فالقمنون جميعا سواسية آمام الله .. تجری 
عليهم جميعا سننه بالط لا تفرق بين آحدهم وصاحبه » ولا فضل 
لعربى منهم على عجمی الا بالتقوى . وهم لذلك Ll‏ يجزون بأعمالهم » 
ان خيرا فخير » وان شرا فشر . والناس اخوان بحب أن تقوم المحبة بینهم 
مقام البأس » بل مقام القانون .. فلا یکمل oly!‏ أحدهم حتى بحب لأخيه 
ما بحب لنفسه .. والناس أحرار فى كل ثىء » أحرار فى العقيدة نفسها .. 
فلا اكراه فى الدين » ولا ايمان الا بعد اقتناع بالحجة والموعظة الحسنة 

كانت هذه هى المبادىء الأساسية للحكم فى العهد الاسلامى الأول .. 
وكانت لذلك واضحة الأثر فى 'نطور نظام الحكم فى بلاد العرب نطورا » 
بدا للعبان على أثر حروب الردة . وقد آکملت القواعد الاقتصادية 
والاجتماعبة هذه البادیء » وأسرعت بالنظام الاسلامی الى أن تتضح 
صورته » Sly‏ ستقر .. على أن تطوره ظل متصلا على العصور » لم 
جقتصر تأثره على العامل الاسلامى الذى نشير الان اليه » بل تاثر أحيانا 


۳۱ 


بالبيتة وآحداث التاریخ تأثرا بعیدا عن القواعد الاسلامية »> بل مناقضا 
لهذه sel sill‏ فى بعض الاحیان مناقضة dow po‏ 

وقد بدآت هذه العوامل الأجنبية نتضح آثرها منذ العهد الأول 
للاسلام .. وكانت أولى المظاهر التى بدت بهذه العوامل الأجنبية ما كان 
من قتل أبى SHS‏ » غلام المغيرة » عمر بن الخطاب الخليفة الثانى » ثم ما 
كان من موّامرة eet‏ الى فتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان » وما حدث 
بعد ذلك من ثورة شبت نارها وتلظت الحرب يسببها بين على ومعاوية .. 
فأبو HH BENS‏ » وكانت مصر ذات بد فى الوّامرة على عثمان . وكانت 
الشام تيد علیا . هذه العوامل الخارجية الآنية من فارس ومصر والشام 
هى التى نقلت النظام الاسلامى من الخلافة وامارة المؤمنين الى الملك الذى 
توارثه بنو أمية » فبنو العباس » فمن جاء بعدهم من الملوك فق أقطار العالم 
الاسلامى المختتلفة 

وهذه العوامل الخارجية هى التى رسمت الاطار الخارجى لصورة 
الحكم الاسلامى منذ العهد الأول .. فبعد أن كان هذا الاطار عربيا صرفا 
فى عهد النبى » وق عهد أبى بكر ؛ وبعد أن كانت البساطة العربية تطبعه 6 
حمل الفتح الاسلامى عمر بن الخطاب على انشاء الديوان ء ثم آدی امتداد 
الفتح الى تنظيم الحكومة الاسلامية فى حدود الدين الجدید » على مثال 
الحكومات القائمة فى بلاد فارس وف بلاد الروم 

وكان لهذا التطور الأول آثره فى الياة العامة » وان لم يبعد بها عن 
الصورة العربية الى مثل ما حدث من بعد فى العهد العباسی والعهود التى 
نلته . وظل هذا التطور red‏ من بعد ذلك على الأجبال » وظل الفقهاء 
يستنبطون القواعد والأحكام من الكتاب والسنة والاجماع ؛ فيعاونون 


التطور بعلمهم ليبلغ Ale‏ مداه 


تطور نظام الک ۱ 

لم يضم النبی العربی نظاما مفصلا للحکومة الاسلامية .. على آن ما جاء 
به من عند الله تنظیما لقواعد السلوك والعاملات كان مقدمة لتنظیم سياسى 
لا مفر من استقراره . وقد بدا هذا التنظيم السیاسی تطوره البطیء من 
عهد النبى » ثم كان تطوره آکثر وضوحا عقب حروب الردة . فلما اتسعت 
رقعة الفتح الاسلامى ء بدأت العوامل الخارجية تحدث آثرها ف هذا 
التطور . وكان آثر هذه العوامل بعيدا عن القواعد الاسلامية أحيانا » 
esas‏ لها كن O‏ ۱ 

وكانت النظم القائمة فى الروم وق فارس هی التى تأثر بها نظام الحكم 
الاسلامى منذ Lat‏ عمر الديوان ء ثم ازداد تآثرا بها فى عهد عثمان . فلما 
قامت الدولة الأموية » واتخذت دمشق مقرا لها » كان Lenk‏ أن تزداد 
هذه العوامل آثرا فى تصوير الاطار الخارجی لنظام الحکم .. على أن الروح 
de pal‏ » ظلت سائدة الى حد AS‏ ف عهد بنى أمية » لأن الذين كانوا 
يضطلعون بأعباء الحكم ومناصب الدولة الكبرى كانوا من العرب . فلما 
اتتقل الأمر الى العباسبين » بدأ الأثر الخارجى يبدو آکثر وضوحا ء OY‏ 
الفرس كانوا أصحاب تفوذ كبير فى شئون الدولة 

هذا » ثم ان العهد العباسى امتاز بنقل الفلسفة اليونانية الى اللغة 
العربية .. لذا بدآت نظردات هذه الفلسفة تعمل عملها فى تطوير الحباة 
العامة للدولة الاسلامية . صحيح ان الفقهاء والمحدثين » ومن اليهم » عنوا 
فى ذلك العهد باستنباط القواعد والأحكام من الكتاب والسنة » آو مهدوا 
بذلك لوضع التشريع الاسلامى . لك نكثيرين من‌هولاء الفقهاء والحدئین » 
وكثيرين من الكتاب والمفكرين » كانوا من غير العرب 6 فكان طبيعيا أن 
تؤثر ورائتهم العقلية فى أحكامهم وف منطقهم . ثم ان النظام الذى كان 
LS‏ فى فارس » وف بلاد الروم » بجعل لولى الأمر سلطانا مطلقا » فكان 


۳۲۳ 


من آثر ذلك أن نطورت الفكرة الاساسية فى الحکم الى التقیض لا كانت 
عليه فى آول العهد الاسلامی . ثم كان من أثره آن شاعت فكرة هذا الحكم 
الطلق متنقلة من أمير Cpe SU‏ الى الحكام والولاة » والى من دونهم من 
سائر من پتولون منصبا من متاصب الدولة ذا أثر ف نوجيه حياة ltl‏ 
pees‏ 

فكرتان ! ۰۰ 

لا بويع آبو بكر بالخلافة خطب الناس فقال : « لقد وليت علیکم ولست 
بخیرکم » فان آحسنت فأعينونى » وان أسآت فقومونی .. آطیعونی ما 
آطعت الله فيكم ء فان عصيته فلا طاعة لى عليكم » وهذا کلام صریح ف 
أن الخليفة وكيل عن الأمة » وان للأمة وهی الأصيل أن تراقبه Oly‏ تقومه » 
وآن تطیعه ق حدود توکیله . وکان pe‏ بن الخطاب يقول للناس : « من 
oly‏ منکم فی“ اعوجاجا فليقومه » فیقول له آحد الناس : « والله با عمر 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سیوفنا » 

آما فى العهد العباسی » فکان آمير الوّمنین بخطب الناس بأنه Jb‏ الله على 
پا ا .. فان شاء أن شتحها 
ديا ا.. وان شاه أن WAL,‏ آشلقها , وکانت Wks‏ اللحق الالهن ot‏ الع 
المقدس للملوك نظرية معترفا بها منذ المهد العبامی » كما اعترف بها بعد 
ذلك فى أمم آوروبا السيحية . وأنت ترى من ذلك مبلغ التناقض بين 
الفكرتين .. الفكرة العربية كما فهمها آبو بكر وعمر » وهی التى تتفق مم 
ما نزل فى القرآن على محمد « انما آنا بشر هثلكم » والفكرة التى أخذ بها 
ملوك بنى العباس من آنهم يستمدون سلطائهم من الله لا من الناس » وانهم 
حاسبون أمام الله » غير محاسبين آمام الناس 

لیس عسیر! تفسير هذا الفارق بين الفكرتين .. فأبو بكر » وعمر 6 
وعثمان » كانوا أولياء على قومهم باختيار قومهم ومبابعتهم اياهم ء أما 
الملوك الذين جلسوا على عرش الملکة الاسلامية فكانوا يرون أنهم 
تسنموا هذه العروش بحق الفتح . أولئك اذا ولاهم الشعب فهم وكلاؤه » 


۲ 


وهوّلاء غليوا الشعب على آمره .. وتسلطوا بقوة البأس على رقابه » فهم 
سادثه وحکامه . وأهل الرآی الذین بابعوا آولئك کانوا من العرب الذين 
ترل الدین على رجل منهم فهم سواسية » وأهل الرآی ممن حول هلاه 
کاتوا حاشية وبطانة يقولون لصاحب السلطان سمعنا وأطعنا » فهم تبع . 
وطبیعی أن يكون الشعب بعدهم تبعا لهم .. بذلك تطورت الفکرة العامة 
لنظام الحکم الاسلامی من تلك البيعة الحرة عن طواعية ورضا الى هذا 
السلطان الطلق الذی أظل العالم الاسلامی خلال العصور منذ eel‏ 
الأموى 


آثر التطور فى مبادىء الاسلام 
بج ات دل تحت 


هل أثر هذا التطور فى المكرة العامة للحکم على المبادىء التى جاء بها 
الاسلام لشکون آساس حضارة العالم .. ذلك أمر لاريب فيه .. خذ الرق 
مثلا » كان الرق شائعا قبل الاسلام شيوعا فاحشا . فلما جاء الاسلام حد 
منه » وجعل الرقيق أسير الحرب الذى لا يفتدى » أو لا يقبل فيه فداء . 
ومع ذلك فتح باب العتق على مصراعيه » وجعل فك الرقبة مما يتقرب به 
المرء الى الله ثم جعل الرقيق ف مقام كريم .. على ان التطور الذى حدث 
فى آمر اطکم » رد شئون الرقيق الى مثل ما كان عليه قبل الاسلام أو ما 
يقرب من ذلك » فأصبح الرقيق تجارة رائجة » ولم بقف الرق عند أسرى 
الحرب ؛ بل تعدی ذلك الى خطف العلمان والفتیات » واعشر هذا الخطف 
زوا 

ليس الرقیق الا مشلا نسوقه للدلالة على الأثر الذی آدی اليه تطور 
الفكرة العامة للحكم فى آمر البادیء السامية التى جاء بها الاسلام لتکون 
ساسا لحضارة العالم . ولو bo fi LT‏ أن نتقصی هذا الاثر ف حباة 
الجماعة ٠‏ لا وسعنا هذا القام . لکنا نقرر أنه تناول الأسرة ونظامها » 
وتناول الحرية العامة فى مختلف صورها » وتناول الوجود الانسانی كله . 
لم تتقرر للمرآة حقوق فى حضارة العالم ما قرره لها الاسلام .. جعل 


Yo 


للنساء مثل الذى عليهن بالعروف » وجعل للرجال عليمن درجة مقابل 
ما ألقى على الرجال من آعباء أعفى النساء منها . المرآة المسلمة حرة حرية. 
الرجل .. حرة ف ذانها » حرة ف معاملاتها .. بحب لها من احترام الرجل 
نكل جت le‏ .من esl fo‏ : لا Clas‏ الرخل هق Wiles al‏ ما dong‏ 
هذا الاحترام وهذه الحرية » فى حدود مصلحة الآسرة ومصلحة الجماعة" 

ومع ذلك لم بلبث هذا التطور الذى أحدثته العوامل الخارجية ف 
الحياة الاسلامية أن ردها الى ما يقرب من مكاتها عند الرومان وعند 
الفرس .. ضرب Lede‏ الحجاب » وحرمت آقدس حق لها .. حرمت حرننها 
ف التاع الشريف بالحياة . بذلك انقلبت نظرة الرجل الیها فسفطت عنها 
كرامة الانسان 6 وصارت متاعا للرجل يلهو به وتحکم فيه تحكم aia‏ 
فى الرقيق » وتحكم أمير cate SM‏ فى رعیته . صارت المودة والرحمة 0 
ورد ذکرهما فى القرآن ء على آنهما أساس الصلة بين الرجل والمرأة تفضللا 

من الرجل على أحد الضعیفین » الرآذ واارقیق . ووجد ios‏ 
من الأحاديث سندا يؤيدون به هذا التطور الذى جنی على الاسرة وعلی , 
الأبناء وعلی سعادة GY!‏ الاسلامية وتقدمها 


الحكام اكطاق 


ثم ماذا ۶ ! .. ثم La‏ عن هذا التطور ما كان بعد آثرا فى حياة العالم 
الاسلامی كله .. هذا الحکم الطلق الذی جعل لأمير Cate fll‏ ما کان. 
لأمبراطور الروم ولعاهل الفرس من سلطان غير محدود .. آغری کل حاکم 
فى ولاية اسلامية OF‏ بنتفض على أمير المؤمنين كلما استطاع أن ينتقض, 
عليه » لیکون له بذلك حقوق أمير المؤمنين فى هذا السلطان الطلق . 

فاذا استطاع أمير المؤمئين من بعد أن Ts eae‏ شفى عليه 
شها » والا تنافس 995 السلطان وأذاقوا الأمة آلوانا من التضحة لمجدهم 
الذاتی لا لمحد الامة » ولا لجد الاسلام بذلك عم GEN‏ أتحاء العالم, 
ie‏ » ويد التدهور الذی انتهی اليه هذا التطور 


۳۹ 


Os‏ من آثر هذا التدهور ء أن زالت فكرة الامبراطورية الروحية 
"التی تربط السلمین جمیعا Boob‏ التقوی والایمان بالله وحده ء واثکار 
"الخضوع لغير الله .. قصارت الامبراطورية الاسلامية فى طور 
:الامبراطوريات المتداعية الركن المهيضة الجناح . وكيف لامة أو 
"لامبراطورية أن تقاوم التدهور والانحلال 4 اذا غاض ماء الحياة من مثلها 
الگعلی وآصحت ۱ تعرف التضامن ولا تعرف الاعتصام hoes‏ الله .. بل 
"صارت الى مثل مصير الحيوان » لا هم له الا أن يلتمس كل فرد من 
آفرادها الرزق لنفسه » والقضاء على ast‏ 

وآنت ترى هده الظاهرات كلها واضحة + اذا تتبعت تاريخ الأمم 
الاسلامية منذ منتصف العهد العباسى .. بل انك لترى مقدماتها تستشری 
ف كيان الأمة قبل ذلك ومنذ بداية العهد الأموى » بل منذ قتل أبو 25151 
-عمر » ومنك انتهت المثوامرة التى ديرت بقتل عثمان . صحيح ان هذه 
المقدمات لم يبد آثرها الا بعد قرنين أو ثلاثة قرون من قيام الاسلام .. 
الكنها مع ذلك هی المقدمات التى أنتجت ما نلمسه من أثر فى حياة الأمم 
الاسلامية منذ منتصف العهد العباسی 


الثنافس وااتطاحن 


وأنت تلو فى ST wl‏ : « ائما Gl‏ منون اخوة فأصلحوا بين أخويكم » 
«وتتلو : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » ولا تنازعوا فتفشلوا 
Cady‏ ریحکم » . وتتلو فى الحديث : « المؤمن للمؤمن کالبنیان شد 
بعضه بعضا » . مع ذلك GF‏ فى تاريخ الأمم الاسلامية منذ مئات السنین 
.من آسیاب التنافس ‏ بل التطاحن — ما لا GH‏ فى شىء مع هذه العانی 
السامية .. كم من أمير أو ملك فى أمة اسلامية » تحالف مع الصليبيين أو 
.مع التتار لیکون واياهم آلبا على غيره من ملوك المسلمين وأمراثهم ca‏ 

ests‏ تری STAI‏ الكريم برض على الذين آناهم الله من فضله » آن 
يتوا الزكاة leah Oly‏ الصدقات الى آهلها » ويقرر فى آموال ذوی الال 


۳۷ 


سحقا معلوما للسائل والحروم » ويقيم بذلك مزاجا بين الفردية التى نحفز 
العامل للسعی وکسب الرزق » وبين الاشستراكية التی تکفل للجماعه 
ds Lh.‏ والاستقرار بسد عوز العوز وحاجة الحتاج . ومع ذلك ترى 
عصور التدهور التى آشرنا البها تشهد من آثار الأنائىة ومظاهر الاثرة ما 
ناقض هذه المثل العليا كل المناقضة 

وأنت تری ف القرآن الكريم من معانى التعاون » ما لا تشهد له أثرا 
فى العهو د المتآخرة الا بقدر ما ستدر به الرجل عطف ذوی السلطان علیه.. 
db.‏ رأى ذوو السلطان ف تشبيد المساجد ما Sy fa‏ به الى الله 6 قرب 
الناس اليهم بتشييد الس‌اجد » وان رأى ذوو السلطان الانصراف الى 
اللهو » 'نتافس الناس ف شاکانهم وتقليدهم .. بذلك صغرت النفوس » 
«وضعفت القلوب » وهانت الكرامة الانسانية .. وأصبح أمر الناس مظاهرة 
لا ننطوى على حقيقة ولا مأرب لهم منها الا ارضاءهم لتا نيتهم واشباعهم 
العرورهم 


اثر الحضارة الغربية 


» الأمر كذلك حتى بدأت الحضارة الغربية تظل العالم بنفوذها‎ fe 
2 ۳ لواطت لعو با‎ ai المسيحى . ومن يومئذ » بدآت‎ pte 
الا بالخروج على الدین #.. وهل هذه الحضارة الغربية بدعة منكرة فى نظر‎ 
..۶ الاسلام ء آم أن ما فیها من خير بفره الاسلام ولا ينكره‎ 

هذه أمور تناو لها آولتك المكماء والفکرون بالبحث والنظر a‏ وقيما 
"کانوا ينظرون » كان غزو الحضارة الجديدة يسير بأسرع من تفكيرهم ومن 
.لظر هم é‏ و کانت, نظم الحکم الغرية تنتقل مع هذا العزو الى الأمم 


NA 


الاسلامية المختلفة . وكان من المسلمين من يقول OT‏ هذه النظم الت ىكفلته 
سبق الأمم الى مضمار الحضارة هی وحدها التى GES‏ مع روح الاسلام. 
ونواثم تعالیمه 

على أن آحدا من فقهاء المسلمين فى العصر الحديث » لم نتجه نظره الى 
تصوير الفكرة الاسلامية فى الحكم تصوبرا كاملا » وتطبيق هذا التصوير 
على الأمم الاسلامية فى هذا الزمن الذى نعيش فيه . لم ننجه آحدهم ليقيم 
مذهيا كاملا بين الحدود والتفاصيل » بضع كل شأن من شئون الجماعة ق. 
المكان الواجب له من نظام الحكم فى الاطار الاسلامى الصحیح . قام 
جماعة من علماء الغرب بتصوير الاشتراكية المسيحية » ولست أعرف. 
أحدا قام بتصوير الاشتراكية الاسلامية فى مذهب كامل . هذا » والتفكير 
الاسلامی القديم غنى بالادة التى تكفى لاقامة هذا المذهب الكامل ف. 
هذا الموضوع کغناها بالمادة التى تكفى لاقامة مذهب كامل لنظام الحكم 
على ole‏ الاسلامی 3 صفاء جوهره 

أفأسنتطيع أن أصور هذا النظام الاسلامی فى الحكم بما بتفق وما عليه 
العالم ف هذا العصر.. ذلك ما سوف يكون بيائه ف الصفحات التالية .. 


الاسلام وميادىء الا الا تسا 43 


سبق آن أشرنا الى أن الاسلام لم بضع للحكم نظاما مفصلا » ولکنه 
وضع قواعد للسلوك ف الحياة وللمعاملات بين الناس » كانت مقدمة لنظام 
للحکم تطور على الزمان .. وتأثر Lat‏ تطوره بعوامل اسلامية وآخری 
خارجية » تباينت ومبادىء الاسلام فى بعض الأحيان أشد التباين . وهذا 
الوضع الشاذ هو الذى أدى الى ندهور الأمم الاسلامية بعد قرون معدودة 
من انتشار الحضارة الاسلامية ف ربوع كثيرة من العالم 

ولئن لم ,يضع الاسلام للحكم نظاما مفصلا » فقد وضع مبادیء أساسية 
لحضارة الانسانية من شانها أن تتطور على الزمان ما نطور علم الائسان 
وفنه وتفكيره . والأساس الاسلامی للحضارة الانسائية روحی » بدعو الى 
حسن ادراك الانسان صسلنه بالوجود ومکانه منه » والی البلوغ بهذا 
الإدراك حد الایمان .. وعلی هذا الأساس الروحی » يجب أن بنظم 
الانسان سلوکه ف الحياة على ميادىء الأخوة والحة والبر والتقوی .. 
وعلى أساس هذه الادیء بجحب أن ينظم الحاة الاقتصادية لللجماعة 
الانسائية 


مفیدة التوحيد 


كيف ستخلص منهذه البادی النى وضعها الاسلام أساسا للحضارة » 
ما يمكن أن يكون نظاما للحکم صالحا لتحقيق أغراضها ۶.. نستخلص 
هذا النظام من تاريخ الاسلام نفسه » ونستخلصه كذلك من تاريخ الأمم 
المختلفة على تباين العصور . فقد بت أن اختلاف العقيدة الأساسية ¢ كان 
دائما موضع قلق فى الأمة الواحدة .. لهذا دعا الاسلام الى وحدة العقيدة 
على آساس سيط كل البساطة » يسيغه العقل الانسانی ف مختلف الامم 
dy‏ مختلف الأزمان . شول تعالى : « ان الله لابغفر أن At‏ به » ویعش 
ما دون ذلك لمن شاء » 


۳۰ 


و آنت تری التوحید عقيدة من الناس بها فى مختلف آقطار الارض ». 
على اختلاف آديا نهم و مذاهبهم ۳ اليهود مو حدون ف ساس عفید تمم 14 
ومنهم موحدون جهرة . وف كثير من الأديان المعروفة فى آسيا » تعلو BSB‏ 
التوحيد على كل فكرة آخری .. آنت تراها فى البوذية » وف غير البوذية. 
من الأديان . ولا عجب أن يكون ذلك » وفكرة التوحيد من البساطة 
والوضوح بما بدعو اليها كل عقل وكل جنان 


ثبات aw‏ الکون 


هذا هو الب‌دا الأول للحضارة الاسلامية .. والبدا الثانی هو شات. 
سئة الکون وعدم تعرضها للتغير . وقد وردت فى هذا المعنى ObT‏ كثيرة » 
تنص على انك لن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنته تحوبلا . وقد 
انتمی العلم فى عصرنا الى تقرير هذا المبدا فى أمر الاحياء وغير الاحياء على 
السواء » وف آمر الجماعات وأمر الأفراد كذلك . ومن خب ما وقعت عليه 
فى هذا المعنى ه ما ذكره الفيلسوف الفرنبی « هيبوليت تين » من آننا لو 
استطعنا أن نبلع من طريق العلم معرفة شئون الاحياء بالدقة التى نعرق بها 
شتون غير الاحاء » لاستطعنا أن عرف مصاثر الأفراد والامم بالدقة التی 
نعرف بها مواقيت كسوف الشمس وخسوف القمر ء ولاتیح لنا بومتذ آن. 
نقرر على نحو علمی Coll‏ مصير الانسانية بعد قرون وقرون 

المساواة بين الناس 

. وحدانية الله وثبات سنته فى الکون ء يقتضيان المساواة بين الناس أمام 
الله 6 وخضوعهم على السواء لسنته جل شأنه .. وهذه المساواة هی المد 
الثالث من مبادىء الحضارة الاسلامية » وعلى آساسها آقام العرب صلاتهم 
بغيرهم من الأمم التى اتصل الغزو بينها وبينهم فى العهد الأول .. فالومن 
آخ للمؤمن » پتساوی معه ف الحق والواجبات .. لا فرق بين عربی 
وعجمى . ومع ذلك لم يفرض الاسلام على الناس بالسيف » بل بقيت 
حرية الاعتقفاد وحرية الرأى مطلقة من كل قيد . بذلك طبقت الآيتان. 


۳۱ 


الکریمتان : « لا اکراه فى الدین » و « آدع الى سبیل ربك بالحكمة. 
وال و عظة الحسنة » تطبيقا Bolo‏ 

وغاية ما فرض على الذین لم يعتنقوا الاسلام » أن يدفعوا الجزیة- 
لیکو توا فى حماية السلمین پتولون دون سواهم القیام cheb‏ الحرب ». 
و الدفاع عن کیان الدولة وذمارها .. على أن عمر بن الخطاب ؛ لم یآب. 
على من اطمآن الى ولاثهم حين الحرب واشتراکهم فیها فى صفوفه » أن. 
یعفوا من الجزية وآن بتساووا مع المسلمين فى الأعباء العامة 

عقيدة to gl‏ » وثبات سنة الكون » والمساواة Cate fll gu‏ مساواة. 
قائمة على الأخاء أكثر من قيامها على التنافس .. مبادىء اسلامية مقررة » 
يشترك فيها الرجل والمرآة اشتراك مساواة تامة . فقد وجه القرآن الكريم 
الحديث للرجال والنساء ف كل آمر من الأمور » وجعل على الجدسين 
واجبات متساوية . وهذه المساواة سبق بها الاسلام الشرائع الحديثة . 
وهی تعتبر بعض قواعد الحضارة الانسائية كما صورها الاسلام .. وبجب. 
لذلك أن تكون من أسس النظام الاسلامى للحكم » يقررها التشریم. 
وتجرى على موجبها قواعد الخلق . واذا كان الأمر فيها قد تغبر بعد قليل 
من العهد الاسلامى الأول » فانما مرجع ذلك الى العوامل التی ناقضت 
القواعد الاسلامية » والتی آشرنا اليها من قل 

هذه المبادىء وما يتصل بها من قواعد الخلق تعتبر فى نظر الاسلام. 
واجات وثيقة الاتصال بايمان الانسان بلله . واذا كانت حضارة عصرنا 
الحاضر تعتبر الكثير منها حقوفا للانسان » له حرية التمتع بها ما شاء . 
فان الاسلام پراها فروضا واجبة لا يصح للانسان أن ينرل عنها آو Sales‏ 
فيها . هی حقوق له ازاء آمثاله » وواجات عليه ازاء Ak‏ جل BLS‏ .. هو 
شلقه ليستمتع بها » واستمتاعه الصحیح بها عادة لله . فاذا هو نزل عنها 
أو قصر فيها » کان مسئولا آمام الله فى هذه الدنيا » وكان مسئولا أمامه 
فى الآخرة .. 

وهذه المسئولية » هى أساس الحزاء . والحزاء الأوف عند الله » هو الذى. 


YY 


مجحل المسلم لسمو بالقيم الخلقية سموا كبيرا انه لا بخاف حزاء الشارع 
عنها فى هذه الحياة » لكنه مع ذلك غير ناج من جزاء الله المطلع على خافية 
Ni‏ نمس les‏ تخفی الصدور 3 من ثم کا نٹ الأغدار الخلقية جليلة القام 3 
الحياة الانسانية لدى الجماعة الاسلامية . ولذلك من غير ريب » آثره البالغ 
.فى حياة الجماعة وق نظامها وق الحكم وآثاره 

والاسلام دقر التملك والأسرة والیراث وشررها ۰ قثرق بعضهم لذلك 
أنه سفق ف اتجاهه الاقتصادی مع المذهب الفردى .. وهذا hs‏ » فالاسلام 
-حين شرر التملك والأسرة والميراث .. بحعل فى مال ذى الال Lim‏ معلوما 
للسائل والمحروم » ويجعل فرضا على الجماعة آن تكفل للفرد حياته . ومن 
'الخطاً الظن أنه لذلك فق ف اتحاهه الاقتصادى مع الذهت الاشتراكى.. 
انما الاسلام مزاج من المذهبين » بزاوج بینهما فى ظل قواعد الخلق المتصلة 
بالاعات ذلك الاتصال الوشق الذى اشر نا اليه 


نثارية الواجب 


بحعل الا سنلام فرضا على الجماعة أن تكفل le 3 aU‏ .. وهذه الكفالة 
"تبداً من يوم ولد » وتظل الى .بوم يموت . وهی لا 'نقف ف حدود القوت 


صورها .. قمنذ عهد النبى » كان تعلم الناس وتفقههم فى دينهم بعض 
واجبات الحماعة للفرد . وظل الامر كذلك فى مختلف العهود حتی فى عهود 
الا تحلال والتدهور . فحیثما آقیم مسحد للعبادة آقیمت معه مدارس تتعلم 
«فیها ela‏ السلمین 428 وفتیات » واعتبر ذلك واجبا لا محيد عنه .. وآمر 
.الصحة کآمر التعلیم .. كانت تقام الستشفیات الى جوار الساجد ؛ وعلی 
.مقربة متها . وکان الناس جمیصا ومونها  GY‏ الصحة العامة كانت 
بعض واجسات الدولة للأفراد »> كما كانت بعض واجبات الأفراد على 
"أنفسهم لله 

تظرية الو اجس هذه أساسية ف النظام الاسلامى » وهی مستمدة من 


YY 

مسثولية الانسان آمام الله أولا وقبل کل شىء . الانسان مسئول آمام الله 
عن كل آعماله » كبيرها وصغيرها « دقيقها وجليلها .. مسئول عن نواياه 
مسئولیته عن أعماله . فالنوايا مظاهر نفسية يطلع الله عليها » كما أن 
الأعمال مظاهر مادية يطلع الله ویطلع اللاس عليها . والجماعة الائسائة 
مسثولة آمام الله کمسئو لية الفرد سواء سواء .. عليها واجات oa‏ 
وواجبات لنفسها » ان قصرت ف أآدائها لفیت جزاءها من الله كما يلقى الفرد 
جزاءه من قضائه .. والقائمون job‏ الجماعة هم الذين تقع هذه المسئولية 
على عاتقهم أولا وبالذات 

وتقرير نظرية الواجب على هذا النحو » يجعل ما نسميه فى التفكير 
الحديث حقوقا » بعض هذا الواجب Lule‏ آفرادا وجماعات » ولهذا لا نملك 
النزول عنه . فالحرية العقلية واجب » SY‏ اذا نؤلنا عنها ضللنا طريق الهدى 
الى الله وعجر نا عن معرفه سننه فى الكون . والدفاع عن حصرية pl‏ 
واجب » OF‏ الاعتداء علیها منکر » ورسول الله قول : « من رآی منکم 
منکرا فليغيره بيده » فان لم يقدر فبلسانه » فان لم يقدر فبقلبه » وذلك 
آضعف الاعان .. » وحب الغير واجب OF‏ المرء لا يكمل ایمائه حتى بحب 
لأخيه ما بح لنفسه .. وفعل الخ واجب القادر عليه لذنه الظهر الأول 
لحب الغير .. وتضامن الجماعة واجب لأنه الکفیل ka pe‏ فى آداء واجباتنا 
cl ply‏ ذمتنا منها آمام الله وأمام الناس » وهو الکشل لذلك سعادة الفرد 
والصاعة فى الدنيا والكخرة 5 


Me ae Se 
حسبی ما قدمت من مبادیء جوهرية فررها الاسلام أساسا للحضارة‎ 
المبادىء » وهو لا یتسم لتفصیل‎ ple الا نسانیه .. فليس ينسم المقام لسرد‎ 
قدمت . وهذا الذى قدمت پرسم آمام‎ sl الفكرة فى أى من اشادیء‎ 
۱ . للفكرة الاسلامية فى الحياة ونظامها‎ Lele النظر اطارا‎ 
هذه الفكرة‎ IME ونظام الحكم ف الاسلام هو النظام الذى تتحقق فی‎ 


۳ ب الاميراطورية الاسلامية 


۳ 


العامة » كما تتحقق البادیء التى تقوم عليها الحضارة الانسانبة ف نطورها 
الدائم نحو الكمال 


الحكومة الاسللامية والتشريع 


وقد رأينا نظام الحكومة الاسلامية اختلفت صورته .. فهو قى عمد 
الخلماء الراشدين غيره فى عهد بنى آمية » وهو ق هذين العهدين غيره ف 
عهد بنى العياس . ومن غير الیسور أن نختار نظاما من هذه النظم فندعو 
للعودة اليه .. فنظام الحکم لا fh‏ بالمبادىء وحدها » بل يتأثر كذلك 
بالبيئة التى يقوم فیها » وبالأحداث التى تمر بهذه البيئة » وبالتطور الفكرى 
والعلمی الدی ننتهی الئاس اليه 

وقد تأثر نظام الحکم فى المالك الاسلامية بهذه العوامل تأثرا بينا » 
ناقض يعض الادیء التی آثرنا اليها فى هذا الحدیث مناقضه ظاهرة . 


فليس طبیعیا أن تسمى هذا النظام نظاما اسلامیا سلیما .. ولیس طبیعیا 


كذلك أن نعود بنظام الحكم الاسلامى الى الفكرة العرسة الأولى .. 

فالتطور الذى مر به العالم خلال القرون الثلاثة عفر الأخيرة يجعل هذا 
العود غير مستطاع . لکن هذا لیس معناه أن نام سک لسرن 
سسمتطاع تطبيقه فى عصرنا الحاضر > وائما معناه اننا بحب أن نجعل هذا 
النظام قائما فى حدود تفكيرنا » محققا فى :: نفس الوقت للفکرة العامة 
وللمبادىء التى وضعها الاسلام آساسا للحضارة الانسانية لا بحید عنها 
ولا يجرى على نقيضها 

ولن يعترض أحد Ob‏ مراعاة التطور الفکری والعلبى الذی انتمی 
الناس اليه والملاءمة بينه وبين النظام الاسلامى للحكم فيه ما يخالف المبادىء 
الاسلامية » ما دام النظام الذى يقوم تكون غانته تحشق هذه الادیء » 
وما دام النظام نفسه i‏ فى حدود هذه الادیء . 

خذ fa‏ المساواة مثلا .. أشرنا الى أن مبادیء الاسلام الأساسية لقيام 
الحضارة الانسانية » تفرض co gli”‏ الناس جمیعا آمام الله » وانطباق سنته 


Vo 


جل شأنه فى الكون على الجميع على السواء . هذا البدا بجعل للناس 
جميعا حقا ثابتا فى الاشتراك فى الحكم عن طريق الشورى » ويجعل الحاكم 
والمحكوم متساویین آمام القانون وآمام ما أمر الله به وما نمی عنه . وذلك 
قول أبى بكر حين بويم بالخلافة : « أطيعونى ما آطمت الله فيكم ء فان 
عصيته فلا طاعة لى عليكم » فكل نظام تراعى فيه هذه المساواة » وتكون 
وسيلته الشورى نظام اسلامى .. سواء أكان هذا النظام من نوع خلافة 
الراشدين » آم من نوع امارة الوّمنین على عمد الأمويين » آم من نوع 
ST‏ تتحقق به هذه المساواة 

ومثل ST‏ نسوقه » وفيه من الدلالة على مراعاة التطور ما شهد بأن 
النظام الاسلامى لا بقف فى سبيل كل تطور تملیه مصلحة الجماعة » ما دام 


الجماعة الاسلامية كما قدمنا » لكن الأسرة الاسلامية تقوم على أساس 
المودة والرحمة » ولا تقوم على آساس جامد من الاکراه الذى git‏ به 
الناس .. فاذا خيف الشسقاق بين الشريكين الذين يكوناتها ‏ الزوج 
والزوجة — وجب العمل على ازالة هذا الشقاق .. فان آمکنت ازالته 
فذاك » والا افترق الزوجان على ما فى ذلك من مضرة هى دون مضرة 
الحياة القائمة على آساس من الشقاق . ولهما أن بتراجعا Med‏ للأسرة 
كيانها . وفرقة الزوجين هى الطلاق .. والطلاق مرثان : فامساك بمعروف 
أو نسريح باحسان .. وذلك لتیسیر المراجعة .. 

ومع ذلك » رآی عمر بن الخطاب أن الناس آسرفوا فى الطلاق الثلاث 
dado‏ واحدة ء فأجازه واعتبره عقوبة لهم على تسرعهم وعلى خروجهم على 
أمر كان لهم فيه آناة .. وظل الأمر فى شان الطلاق على pe ly‏ قروا 
كثيرة . وها نحن أولاء نعود الى ما كان الأمر عليه فى Sle‏ رسول الله » 
وق حباة gl‏ بكر »> فلا بقع الطلاق ثلائا الا واحدة ليتراجع الزوجان 


tee 


والأمر ف نعدد الزوحات كالأمر فى الطلاق .. تطور من التقييد GML‏ 
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ei‏ ف القرآن الى الاطلاق من القيد فى عهد التدهور والانحلال .. وهو 
ON‏ مود الى ما سفق Tatts‏ الذی آفره الاسلام دون حاجة الى تشر بح 
خاص » وهو وحدة الزوجة الا doth‏ ماسة 

وأود قبل أن آختم هذا الحدیث ‏ أن أذكر أن نظام الحكم لا يقصد به 
التفاصيل التى براها بعضهم كل شىء .. انما يقصد بنظام الحكم فى الاسلام 
تحقیق الفكرة السامية والمثل 'الأعلى والمادىء العامة التى آرادها الاسلام 
أساسا للحضارة .. فاذا حقق النظام هذا الغرض »> وان تجاوزته سض 
التفاصيل » كان النظام الاسلامى القدیر على التطور مع تقدم الانسائية ف 
تمكيرها وعلمها وفنها . وان هو وقف عند التفاصيل دون تحقيق الغرض 
الأسمى » كان نظاما جامدا متداعیا کالنظم التى قامت فى عهود الانحلال .. 

و تعد بذلك عن أن کون نظام oh‏ 2 الاسلام « كما أراده صاحب 
الوحى للاسلام أن يكون 

والواقع أن نظام الحكم شىء » والتشريع والقانون شىء آخر .. نظام 
الحكم هو الاطار العام الجدير CLL‏ والاستقرار لتحقيق الأغراض 
الانسانية السامية » فلا تعتریه الغير الا اذا عجر عن تحقيق هذه الأغراض.. 
أو كان ادخال التصدیل عليه كفيلا Sb‏ بحعله أدنى الى تحقيقها . أما 
التشريع والقانون فيتطوران فى حدود هذا النظام المستقر على آنهما آداة 
الحركة والنشاط . والنظام الاسلامى الذى آردنا ق هذا الحديث أن 
نصوره هو النظام الذى تتحقق بقيامه المبادىء الاسلامية والمستمد من 
الایمان الحق بالله » وشات سنته فى الكون شانا ندرکه Wyte‏ الحرة 
وشکیر نا التصل » وأن تتعاون فيما بینتا على أن بحب آحدنا لأخيه ما بحب 
" لنفسبه » وآن woh‏ الفرد واجبه لله وللجماعة » وآن تؤدى الحماعة و اجبها 
لله و 8 a1‏ جميعا 


رشم كيه وال #وقاطية envied‏ 


eee 
ةيمااسرب١‎ aa | 


ak‏ وجمة الاشتراكية الا لامة 
چو أسس الاشتراكية الاسسلامية 
te‏ مت (es‏ الاشنتدتراكة 
به الامم الاسلامية ف العصر الحديث 


dgm‏ الاشترا 45 الاسلامية 


لم يطبق النظام الاشتراكى ف الحياة الاقتصادية UY‏ بآسرها الا فى هذا 
العهد الديث .. وذلك منذ أصبحت الشيوعية النظام الأساسى لروسيا 
السوفيتية . والشيوعية صورة من صور الاشتراكية الكثيرة المتباينة .. 
وهی آکثر هذه الصور تطرفا وآش‌دها امعانا ف اتكار اللكية الفردية . 
وهذه الشيوعية تناقض gold‏ الاسلامية كل المناقضة .. . فهى تشكر الملك 
وال ان دو ار شم جو CU‏ وال یت لاس( نظم جوهرية ف اليا 
الاسلامية . هذا التباين .. بل هذا التناقض الصریح بين الاسلام 
والشيوعية » يقتضينا ونحن نبحث ف الاشتراكية الاسلامية أن ندع 
الشيوعية جانا » وآن ننظر فيما عداها من صور الاشتراكية Ge‏ نرى 
أوحه الاتفاق وآوجه الخلاف بين هذه الصور والاشتراكية الاسلامية 

ویحمل بنا قبل أن نواحه هذا البحث أن نذكر أن الفكرة الاشتراكة 
التى نشآت منذ آلوف من السنين » انما نشآت صيحة ألم لما بين الناس من 
التفاوت ف حظهم المادى من الحياة .. وانها كانت ترمى دائما الى محو 
هذا التفاوت حتى تقضى على تنائمجه الاجتماعية » وف طليعتها التباغض 
والحسد والنضال الستتر حينا.. الواضح حینا CAT‏ وحتى تزیل ما بشعر 
به المحرومون من ألم الحرمان 

ولقد طالا تحدث العلماء والکتاب الاشتراکیون عن ةا a ence‏ 
0 الناس » وسبوه الى فساد النظم التى تقوم الحماعات الاتسانهة 

يها . وليس يحدثنا التاريخ الذى نعرفه Le‏ كان قبل آفلاطون من صور 
0 ولذلك آلف كثيرون آن ten‏ | آفلاطون « آبا الاشتر نتراكبة » 
ومن يومئتذ الى بومنا الحاضر لم Lie‏ الاشتراكيون شحدثون نی هذا 
النفاوت ف وسال ازالته > وقمون من الذاهب وشترحون من النظم ما 
4g‏ کصلا تحقین الغابة التى يرمون البها 


۳۹ 


والأكثروث من العلماء والكتاب نظرون الى المسألة من ناحيتها 
الاقتصادية 'البحتة . والامر كذلك فى عهدنا الحديث بنوع خاص . ولا 
ريب ف ذلك » والنظام الاجتماعی فى هذا العمد يقوم على أساس 
اقتصادى صرف » وعلاقات الناس بعضهم بعض ‏ وعلاقات الأمم بعضها 
سعض 6 تخضع خضوعا تاما لأ ينها من صلات اقتصادية .. بل لا عجب 
فى ذلك وقد آفام کثیر من الفلاسفة قواعد GUI‏ على آساس اقتصادی » 
وقد نادى کثبرون بأن تاريخ لات ا ا 
وآن حضارات العالم فى الأزمان المختلفة انما تكيفت بتطور نظم العا 
الاقتصادية . لا مفر لمن بحعل هذه الناحية وجهة نظره للحباة » ثم یکون 
من دعاة الاشتراكية » أن fare‏ غاية همه فى الدعوة الى ازالة ما بين الناس 
من التفاوت الادی » ليرت نفع الظلم عن عاتق الأكثرين » ولتكون الكثرة من 
الناس أكثر SS u‏ رضأ 

ولقد آثبت تعاقب الفرون ان ازالة هذا التفاوت آمر غير مستطاع » وان 
اقامة الاشتراكية على آساس من الساواة بين اللاس فى حظوظهم الادية » 
لا .يزيل الغللم الذى يذكرونه .. فمقدرة الناس على العمل ف الحياة 
تتفاوت » ومتاعهم ينعم الحياة شاین .. ففيهم القوى والضعيف » وفيهم 
الصحیح والریض » وفيهم المتهالك على لذائد العيش ومن ری الزهد فيها 
لذة تفوق كل لذة .. ولا سل الى الشسسوبة ين oY Se‏ جمیعا » وعلی 
آساس برضی الجميع عنه 


١الديمقراطية‏ الحقة 


ثم ا تستطیع أن تشکر على coke‏ » ولا تطمع فى أن عل 
من الجماعة الى العدل الطلق .. لابد اذا من مزاج بحقق خير الجماعة 
وحرية الفرد فى Jb‏ العدل الانسانی . وتحقيق هذا المزاج بحب أن تراعى 
فيه ذاشة الفرد وكبان الجماعة لا من الناحية المادية وحدها بل من النواحى 
الانسانة الختلفه ۰ ومن سنها الفطرة 6 والعاطفة » و الهو به 6 ومن يلها 
الغرائز الاجتماعية الى تیم اسر 4 ots‏ المدية 4 ونقیم الجماعة 


+ 


الاسسانية بوچه عام 

و هذا المزاج هو ما قصد اليه الاسلام .. فهو لم بنکر A513‏ الفرد » ولم 
نكر حقه فى التملك » ولم يغفل الغرائز الختلفة التی تحرکه فى الحياة . 
نکنه قدر الى جانب ذلك أن الجماعة يجب آلا تبلغ من حماية الذاتية 
الفردية حدا يزيد القوى قوة والضعيف ضعفا » ویکون UN‏ سيبا ف 
وا ااي ااه قرش SLIM‏ مر ردانب الخ Cal‏ عزنا 
انيها من عواطف أصيلة فى النفس هى قوام الأسرة وهى قوام الجمعية 
كلها . وتحقيق هذا المزاج > هو الأساس الأول للاشتراكية الاسلامية . 
وهذا pene‏ يقوم على 7۳ تكفل رقع الظلم الذى يشكو الناس 
منه 4 والذی أدى منذ آقدم العصور الى التفكير فى الاشتراكية وحاوله 
تنظیمها لشکون صالحة Shel‏ العملية Gb‏ الاعات 

ولم Cy‏ غير الشیوعین مثل هذا الزاج .. فكثير من المبادىء 
الاشتراكية لا تنکر الملكية الفردية اتكارا مطلقا » ولا تنكر الأسرة ولا 
التوارث . وبعض هذه المذاهب قر الملكية الصغيرة فى الزراعة والصناعة 
والتحارة » وان أتكر الملكية الكبيرة فیها جميعا . ومنها من يدعو الى 
الاشتراك المطلق فى مواد الاتناج » ويقر الفردية فى التمتع شمرات هذا 
الانتاج . ومنها كذلك ما يجعل العمل آساس توزيع الثمرات .. نتخذ 
العمل بديلا من رآس الال الذى يقوم النظام الفردى على أساسه 

هذا التعدد فى صور الاشتراكية » هو الدليل على OT‏ الانسانية تحاول 
ts‏ القدم أن تهندی الى نظام يزيل الاححاف الناشیء عما بين الناس من 
تفاوت فى حظوظهم المادية . ولم تذهب هذه المحاولات عبثا .. فلم يستقر 
النظام الفردى بصورة مطلقة فى اللياة الاجتماعية الا فى فترات وجيزة . 
وأنت نرى اليوم صورا من الاشتراكية تجاور النظم Ho Jl‏ فى الحباة 
الاقتصادة لآم WS‏ . وم هرر من کرو peel Wake‏ .. كالتعليم » 
والصحة » والتعاون > وما البها » ليست الا بعض هذه الصور تقررها 
الجماعات للخير العام من ناحية » واقرارا لمبادىء العدل بين الأفراد من 
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الناحية الآخر 

وهذا التجاور بين النظم الفردية والنظم الاشتراكية فى الجمعية الواحدة 
أمر طبيعى » بل هو وحده ا . فاسلماعة الأنسانة بت على أى 
أسامن آقمتها ت لا بسکن أن تنهض الی الکمال الواجب علیها ء الا اذا 
کفلت للفرد حرته فى النشاط الذاتی » وحقه ف التاع العادل شرات هذا 
النشاط .. ثم حالت ف نفس الوقت بینه وبين الضغط على شاط ope‏ » 
ding‏ وبين ما لغيره من Ge‏ ف شمراث ALL‏ والتاع بها .. Ay‏ يکفل 
تضامن الجهود ف توجیهها لخیر الجمیم 

والبادیء الاسلامية فى التنظیم الاجتماعی تحقق هذا كله .. فهی تفر 
الملك والأسرة والمبراث كما قدمنا » وتعتر‌ها نظما أساسية ف الحاة 
الاجتماعبة .. لکنها تقدر ما فى قیام الملكية الكيرة واس ستمرارها من خطر 
الطغياث من wile‏ الأغنياء » والشعور بالظلم الناثىء عن قفاوت الحظو فل 
doll‏ من حاف الفقراء . لذلك عملت للحيلولة دون قیام الملكية الكبيرة 
على آساس غير المجهود الذاتى .. ولبلوغ هذه الغاية حرم الثرآن الكريم 
Bo eS a ee otal eat‏ ف 


آسرة » ما بزیل الشوفه من ll‏ التفوس ثتفاوت لاز إن bolas‏ ظالا 

لم یکتف الاسلام بهذه القبود التى فرضها على الملكية وثمراتها وطريقة 
توزسها .. بل جعل علی آصحایها حقوقا ced‏ مال السلمین نّدونها 5 کاة 
عن آموالهم وصدقة تطهرهم » وجعل للفقراء الذين حرموا السعة ف 
الرزق » للمحتاجين الذين ثقلت عليهم الحياة حقوقا فى بيت مال المسلمين 
مقررة بقوله Sls‏ : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله والله عليم حكيم » والحديث WU‏ ثور عن النبى عليه السلام آنه قال : 
« آمرت أن ۲خذ الصدقة من آغنیاتک وآردها على فقرائكم » یتفن تمام 
الاتفای وآحکام SY‏ السابقة من القرآن 


ty 


على أن الاسلام لايريد أن يكون هذا الاشتراك فى مال الأغنياء — مما 
جعله حقا للفقراء ‏ آمرا تشريعيا ينزل الشرع حكمه طائعا آو كارها » 
بل أراده آمرا تعبديا يجب أن نتصل بالايمان اتصال الصلاة والصوم 
وسائر الفروض . وذلك قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل 
المشرق وال مغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين » وآتی الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وان 
السبیل والسائلين وق الرقاب » وأقام الصلاة وآنى الركاة » والموفون 
بعهد هم اذا عاهدوا » cp balls‏ 3 البأساء والضراء وحين AS si » cpl‏ 
الذین صدقوا وآولئك هم التقون » 

الاشتراكية الاسلامية يجب أن تقوم بالنفس على آنها من فراأض 
الايمان .. وهذا الايمان نفسه له فى قيام الاشتراكية آثر بالغ 


آسس الاشترا كية الاسلامية 


الاشتراكية الاسلامية تناقض الشيوعية وتحاربها .. فهى ‏ على خلاف 
الشبوعبه سب تعشر الملك > والأسرة » والميراث + نظما أساسية .فى الحياة 
الاجتماعية . لکنها تری الغنی الفاحش مصدر طغيان بخثی خطره .. لذلك 
عملت للحيلولة دون قيام الملكية الكبيرة على آساس غير الجهود الذاتی » 
فحرم القرآن الكريم الربا » وجعل المبراث وسيلة فعالة لتحرثة الملك » ثم 
فرض للفقراء حقوقا على الأغنياء .. وجعل هذا كله من فرائض الايمان » 
فكفل بذلك للاشتراكية الاسلامية القوة والبقاء 

وأبادر » بادىء ذى بدء » نتفسير ما أقوله من أن الاسالام جعل هذه 
الأمور من فرائض الايمان .. فان كثيرين پسآلون : لم فرض الاسلام على 
الناس أمورا تدخل فى نظام حياتهم فى هذا العالم » ولم يكتف بالعبادات 
وما بين المرء وخالقه مما نتصل بالعقيدة » ليترك ما بين الناس بعضهم 
وبعض » پنظمونه على مقتضی مصالحهم فى العصور المختلفة » والأمم 


وآکرر ما سبق أن قلته غير مرة : أن القرآن الكريم لم بتناول تفصيل 
السائل بل مبادئها العامة » ثم ترك التفاصیل بنظمها Goll‏ عا يحقق 
مصالحهم .. واجتهاد المسلمين فى العصور المختلفة » واحترامهم جمیعا 
للمذاهب المختلفة التی آقامها هذا الاجتهاد » أقوى ححة على هذا . وما 
جاء به القرآن الكريم من المبادىء العامة لنظام الحياة الدنيا جوهرى فى 
الاسلام لسلامة العقيدة .. ولذلك كانت العقيدة السليمة والايمان 
الصادق ء قوام هذا الدين .. وكانت مصدر النظام الروحى الذى يحب 
أن يقوم الخلق الحسن على آساسه . وکل خروج فى نظم الحباة الاجتماعية 
على قواعد الخلق » وعلى النظام الروحى الذى تقوم عليه » جدير بآن بترك 


5:5 


أثره السبىء فى الأخلاق وق العقائد العامة » وف Slo‏ والعادات As ll‏ 
ف 

بحب علتی » لأزيد هذه الفكرة وضوحا » أن أذكر اتحاه الاسلام 
الواضح فى تقرير سلطان الروح فى سموها الى المثل الاعلی على الغرائز 
الانسانية المعية ف حدود SLIT‏ ¢ وحاجاتها العائجلة ...والناس bape‏ بد 
على اختلاف آديانهم ومذاهبهم ‏ ژمنون بهذا السلطان » وان کانوا 
لا پرنبون عليه كما برثب الاسلام كل تنامجه . وهل غرضنا جميعا من تربية 
أبنائنا وتهذيب نفوسنا الا آن نهذب هذه الغرائز » وآن تبلغ بتهذییها 
آسمی المبادىء الانسانية ۴.. واکثر الأمم رقيا » وأكثرها نجاحا ف تربية 
آبنائها » هی التى تصل بهم الى الايمان بمبادىء الغيرية والاشار على أنها 
Cols‏ عليهم لأنفسهم » ولأبناء جنسهم . وهم لذلك يقررون ما توجه هذه 
المبادىء بوحى ضمائرهم .. وان لم یفرضها عليهم قانون أو يازمهم بها 
سلطان 

والتربية والتهذيب » غرضهما الأساسى تقوبة سلطان العقل والروح على 
الغرائز الأولية التی بحرکها الحرص على BUSY!‏ بالحياة .. وكلما اد 
سلطان العقل والروح على الغرائز 'السليقية » ازددنا ایمانا بفكرة الواجب 
واذعاتا Fad‏ المنبعث من ضمائرنا .. فاذا بلغ اقتناعنا بهذه الفكرة مبلغ 
VI‏ یمان » ob Lats‏ هذا الواجب yds‏ ضه علیتا بارىء الو جود »> وزاد شا 
اليقين فعلمنا أن هذه الحياة ليست کل شىء » وأن النتالج العاجلة التی 
تجنیها من اطاعة غراگزنا الأولية كثيرا ما تضرنا فى حاضرنا وف مستقبلنا » 
كنا آشد بالواجب ایمانا » ثم رتبنا على مقتضی هذا الواجب معاملتضا 
لاسن شا بهن 

وضرورة الايمان بالواجب » وتقديمه على حاجات الحياة المادية » مقررة 
re)‏ الثفوس جميعا منذ بدأ الانسان شکر .. والحندی الذی ale Jao‏ 
فداء لوطنه » مثل حى لهذا الایمان فى كل العصور . وحینما فكر بعضهم 
ف اقامة نظم دينية بأوربا تسایر حضارتها فى القرون الأخيرة » كان دين 
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الوا بعض ما فكر فيه « آوجست كنت » .. ذلك OY‏ الغرائز الفردية 
duu‏ فى حدود sled!‏ وحاجاتها العاجلة » تقتصر عن أن تسمو بالانسان 
الى حيث آعده القدر . ولذا وجب أن یکون سلطان العقل والروح على 
هذه الغرائز الفردية قويا الى الحد الذى یکفل Sle‏ الجماعة الانسانة 
وطمآئينتها وسعادتها .. وقواعد الخلق هی الكفيلة شحقيق هذه الأغراض 
والامان Ov‏ هذه القواعد جوهرية لبلوغ الكمال فى أداء الواجب » هو 
القوة الروحية السامية التى تطمئن اليها قواعد الخلق » وتدعو الناس الى 
القيام بالواجب حرصا على رضا الضمير » ورضا الله 

على هذا الأساس »> كانت الزكاة ركنا من أركان الاسلام » وكانت 
ا ل .. والوالى ينظمها حسب 
قتضیات الوقت كما تنظم الحکومات الضرائب » ويقتضيها الناس بقوة 
الشرع وسلطانه . فاذا تكل الناس عن آدائها آکرهوا عليه . وامتناع العرب 
عن آداء الزكاة » هو الذى أدى الى حروب الردة فى عهد آبی بكر . آ 
الصدقة ففريضة تعبدية آوجبها الاسلام على كل قادر عليها لخير من هو فى 
حاجة اليها . وجعل جزاءها عند الله كحزاء الايمان abl‏ . وذلك قوله تعالی : 
« خذوه فغلوه . ثم الجحیم صلوه . ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه . انه كان لا dtl nog‏ العظیم . ولا يحض على طعام السکین » 
رقوله جل شانه : « gil‏ ينفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلائية 
فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » و کون الصدقة 
فريضة » صریح ف قوله تعالی : « انما الصدقات للفقراء والساکین 
والعاملين Lele‏ والوّلفة قلوبهم وف OBS‏ والغارمين وف سبیل الله وابن 
السبيل » فريضة من الله » والله عليم حکیم © وف قوله جل شأنه : «.والذین 
ف آموالهم حق معلوم للسائل والحروم » 

والأحاددث الواردة ف الصدفه ء متفقة E‏ متفقة مع ما جاء فى کناب الله » 
مستفيضة قوية غاية القوة فى الحض عليها 


55 
تحديد الثروة 
أما 33 de‏ الاسلام الى قحد ید bg‏ ورعشه عن الثروات الضخمه » 
الانسان ليطغى ء ان رآه استغنى » ومنه قوله : « با let‏ الذين منوا ان 
كثيرا من الأحبار والرهبان STU‏ آموال الناس بالباطل ویصدون عن 
فيشرهم بعذاب آلیم . يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
و جنو بهم وظهورهم . هذا ما كنزتم لأتفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » 
هذه كلها مبول اشتراكية واضحة .. على أن آشد مبول الاشتراکیه 
الاسلامية اتفاقا مع ما تنادی به بعض المذاهب الاشتراكية المعتدلة فى 
عصر نا الحديث 6 فذلك جعله العمل eA‏ الأول لتوزيع الثروة واعشارم 
رآس الال وسيلة للعمل .. وليس عنصرا LEB‏ بذاته تثرتب لصاحبه ثمرات 
كالتى تترتب للعامل » أو لمالك الأرض وغير الأرض من آدوات الانتاج 
وهذا الاعتبار هو فى رآپی السبب الجوهرى لتحريم الربا .. فاقراض 
الملل وقرض فائدة معينة له » بقطع النظر عن الثمرة التى یجنیها من یشمر 
هذا المال » Ley‏ قد ينشأ عن هذا التثمير من الخسارة » معناه اشتراك 
رجل لا بعمل فى ثمرات العمل الذى يقوم به غيره . فاذا اعتبرنا رس المال 
العادلة أن يكون المقرض والمقترض شریکین لكل من الربح » وعليه من 
الآخر آو خسر » وآن يسمى هذا الربح فائدة الال » فذلك ما لا يقره 
الاسلام تحال 
ليس معنی هذا بالطبيعة أن الاسلام لا يقر قیام الشر کات .. فكل شركة 
وعليهم حل من. الخسارة 4 بمقدار نجاح الشركة أو مصادفتها العقيات 4 
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تفق وما قدمتسا els‏ الاتفاق . ولقد ظل التحار شومون من مكة بعد 
الاسلام » كما کانوا يقومون قبله » فیجمعون الأموال من آهلها ويتجرون 
les‏ ثم شسمون الأرباح بين الشركاء . وقد تطورت نظم الشركات بتطور 
الحوال التى مرت بها الدول الاسلامية » فنظم الفقهاء أحكامها بما هداهم 
اليه اجتهادهم 

العمل آساس الجزاء 


وكما قصد من تحريم LM‏ الى أن يكون عمل العامل هو الركن 
الأساسى لنوزیم الثروة » قصد من قواعد التوريث الاسلامى الى الحيلولة 
دول ۳ اللکة لکیة ا wel‏ 3 نك واحدة . b> im‏ 


5 استقرارها 3 بك و احده استقر ار | دعر ی A‏ ۱ وكانت هذه 
الملاحظة » موضع تفكير من جانب الذین بظنون أن تقدم الأمم رهن 
باستقرار الأسر العريقة وتقاليدها الصالحة . لكن هذا التفکیر لا تمق 
وميول الاسلام الاجتماعية » ولا بتفق مع ما ينطوى عليه هذا الدين من 
حرص على قيام المزاج الضروری من الفردية والاشتراكية لخير المجموع » 
م هو لا نتفق أخيرا مع الأساس الجوهرى الذى وضعه الاسلام اساسا 
لهذه الحياة الدنيا وللحياة الآخرة » والذى تلخصه الاب الكريمة : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا Cop‏ 
cel ce‏ الحوهری ٠‏ هو ما جعلنى آقرر من غير تردد أن الاسلام 
ك مع الادیء الاشتراكية المعقولة ف هذا العصر الحديث ¢ اد إيشرر 
of‏ ن العمل أساس الجزاء .. ويجب لهذه AU‏ أن کون أساس توزيع 
الثروة . ولا آرانی بحاجة الى ذكر نصوص القرآن الكريم التى تقرر هذا 
E fad‏ وضوح وصراحة فالآايات التى 3 معلى قوله تعالی : 2 وهل 
نجزون الا ما کنتم تعملون » متواترة فى OT A‏ الكريم تواتر الابات التى 
تحضص على الز é al‏ وعلی الصدقة 4 وعلی الایمان بالله 
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الاشتراكية الاسلامية لا نكر اذا ذاتية الفرد » ولذلك لا تنکر الملك 
ولا الأسرة ولا التوارث . وهی مع ذلك تنکر التفاوت الذی يخلق 
الطبقات » ويقيم يبنها النضال » وما Lan‏ عن النضال من عداوة وبعضاء .. 
ومن ثم » جعلت العمل أساس الجزاء وتوزيع الثروة » وحرمت كل وسيلة 
تلغنی تجيز الاستيلاء على محهود الغير 


رمه 


تطبيق الاشترا AS‏ 
فى عهد الثبى صلى الله عليه وسلم 


النظام الاقتصادى فى الاسلام مزاج من الفردية والاشتراكية .. فهو 
شرر الملك والأسرة والميراث » وهو يقيم طائفة من القيود والحدود تخفف 
من التفاوت بين الناس ف حظهم المادى » وهو بحعل قواعد الخلق القائمة 
على أركان الايمان الاسلامى آساس هذا النظام ء ليكفل له القوة والبقاء 

كيف طبقت الاشتراكية الاسلامية القائمة على هذا الأساس ف الصدر 
الأول للاسلام ? 

أما فى tee‏ رسول الله » فقد بلغ تطبيقها غاية السمو .. وكان الرسول 
الكريم الأسوة الحسنة فيها » ثم كان أصحابه مثال الابثار على أنفسهم . 
وأنت اذ ترجع الى ما قبل الهجرة الى المدينة » ترى من أمثلة ذلك الثىء 
الكثير .. فكثيرا ما افتدى أبو بكر الأرقاء » الذين أسلموا فعذبهم 
سادتهم » ثم أعتقهم بعد افتدائهم . وكذلك فعل غير أبى بكر .. بل لقد 
كاد المسلمون يعتبرون أموالهم جميعا ملكا مشتركا بينهم جميعا . ولذلك 
أفنى أكثرهم ماله » فلم Go‏ له الا القليل حين الهجرة الى المدينة 

كانت أموال خديجة آم المؤمنين طائلة » وكان رسول الله تصرف فها 
كما بشاء . ولقد آتفقها جميعا على المسلمين » فلم دكن له منها حين الهجرة 
شىء . وكان آبو بكر قد جمع من التجارة أربعين آلف درهم قبل اسلامه.. 
ومع انه Jb‏ بنجر بعد OT‏ أسلم » فيجنى من التجارة وافر الربح » فققد 
كان كل ماله يوم هاجر الى المدينة خمسة آلاف درهم . وأثفق عثمان بن. 
عفان لخر المسلمين صدقات بخطنها العد 

ولا قاطعت قريش رسول الله وأصحابه » وأكرهتهم على أن بقیموا 
بشعاب الحبل ثلاث سنوات متعاقبة لا يتصلون سائر أهل مكة فى تجارة » 
كان الفقراء بأكلون من مال ذوى اليسار .. لابحاسبهم أحد ء وذوو 


؟ سم الاسر اطورية الاسلامية 
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الیسار هوّلاء مطمتنون الى أن الله سيجزيهم عن بذلهم لاخوانهم Bol‏ 
shy‏ اء 

قلما هاجر المسلمون الى المدينة » وبداً رسول الله بعلن الى آهلها تعاليم 
الاسلام » كان الأخاء الاسلامی ححر الأساس فى دعوته الى الدين الجديد 
و الضارة المديدة . وکان هذا هو الدلیل على أن تعاليم مكة لم يدع 
الها اضطهاد المشركين للذين أسلموا » ولذلك لم يكن الاضطهاد سيب 
ما رابت من آخاء وبذل واشتراكية . فلقد ظلت تعاليم محمد عكة AS‏ على 
الأساس الذى نادى به منذ اليوم الأول » أساس الأخاء الصادق » فلا 
يكمل ايمان المرء حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه .. وحتی يصل به هذا 
الأخاء الى غاية البر والرحمة من غير ضعف ولا استكانة .. 

سأل رجل من آهل المدنة مدا : « أى الاسلام خير ۶ » فأجابه : 
وقطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وکان رسول 
الله بری الفقر فخره » ويرى ق ادخار الال ما لا نتفق ومقامه من الرسالة. 
كان عنده آول ما اشتد به الرض الذی آعشته sb,‏ سبعة دنانی » خاف أن 
شضه الله اليه وما تزال باقية عنده » فأمر آهله أن نتصدقوا بها . لکن 
اشتغالهم بمرضه آنساهم تتفيذ آمره .. وسأل عنها قبيل وفاته » قلما ذكرت 
عائشة أنها ما تزال‌عندهم » طلب اليها أن تحضرها ووضعها ففكفه » وقال : 
« ماظن محمد بربه لو لقى الله وعنده هذه » ثم تصدق بها على فقراء 
ای 

ولا تمت هحرة السلمین من آهل مكة الى المدينة » فاتصرف تفكير 
الرسول الى تنظیم صقوف السلمین وتو کید وحدتهم » کان Jal‏ ما صنعه 
أن دعا المهاجرين والأنصار جميعا GI ATI‏ الله آخوین آخوین .. ثم جعل 
لهذا الاخاء حكم اخاء الدم والنسب . ولقد أبدى الأنصار فى هذا الموقف 
من حسن الایمان » ما چعلهم يعرضون على الهاجرین آن پشار کوهم 
أموالهم .. لعن الماجرین أبوا آن بعيشوا کلا* على اخوانهم » ثم کانوا 
پسدون فى الجهد للعيش من الطمآنينة لأنفسهم ولعقيدتهم » ما لم يكونوا 
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تحدوله عكة 

LE‏ الذين لم يجدوا عملا » أو لم يكونوا يستطيعونه » فاولئك آفرد 
لهم الرسول مکانا مسقوفا بالمسجد هو صفته ببیتون به ويأوون اليه » 
ولذلك سموا آهل الصفة » وجعل لهم رزقا من مال المسلمين الذين آتاهم 
الله رزقا حسنا . وهذا بعض الاشتراكية الاسلامية .. وهو GEL‏ مع ما 
بقع اليوم حين حدوث بطالة بين العمال فى الأمم المتمدينة 

وقبل أن أنتقل الى تطبيق الاشتراكية الاسلامية فى عهد أبى بكر » أذكر 
ما حدث حين قسمة النبى فى « حنين » فقد كان اس من الفىء والغنائم 
يرد الى رسول الله بحكم الفرآن . على آن رسول الله رأى فى أعقاب 
حنين أن ly‏ خصومه من آهل الطائف وغيرهم Ob‏ يرد الیهم ما غنمه 
المسلمون منهم .. 

وأخذ هولاء المؤولفة قلوبهم من الفیء شيئا غير قليل » فخثی المسلمون 
Of‏ تنقص قسمتهم من الفىء ان أفشى عمد هذه الأعطيات .. لذلك توا 
فى أن بأخذ كل فيئة وتهامسوا بذلك . فلما بلغ التهامس النبى » وقف الى 
جانب بعير فاخذ وبرة من سنامه » فجعلها بين أضبعيه » ثم رفعها وقال : 
« أيها الناس : والله مالى من فیتکم ولا هذه الوبرة الا الخمس ء والخمس 
مردود علیکم » وهذم العبارة الأخيرة : « الخمس مردود عليكم » تنطوى 
على معنى من معانی الاشتراكية لا شوت آحدا 

تطبیق الاشتراكية فى عهد آبی بكر 

ولما اختار الله رسوله » وخلفه آبو بكر على المسلمين » سار سبرته ف 
المساواة بين الناس وف تنفيذ فكرة الاشتراكية الاسلامية تنفيذا دقيقا .. 
كانت الزكاة تجمع الى بيت مال المسلمين » فينفق منها ومن الصدقات 
والغانم على شئون الدولة فيما يصلح اليوش وغيرها .. فاذا og‏ بعد ° 
ذلك شىء » قسم بين المسلمين بالسوية .. لا يميز منهم حر على عبد » 
ولا يميز عربى على أعجمى 

وقد اكتشف منجم للذهب على مقربة للمدينة ف أراضى بنى سليم » 


oy 


فسار أبو بكر فى تقسيم الذهب المستخرج منه مسيرته فى تقسيم ما بقى 
من الزكاة وآخماس الفىء والغنائم .. فكان يسوى ف قسمته بين السابقين 
الأولين والتآخرین ف الاسلام وبين اطر والعبد والذكر والأشى . وقيل, 
له : « آلا تقدم آهل السبق على قدر منازلهم » فكان جوابه : « انما 
أسلموا لله ووجب آجرهم عليه » بوفیهم ذلك ف الاخرة » وانما هذه الد ثبا 
بلاغ > 

هذه النزعة الديدة الى الاشتراكية » لم تكن مآلوفة عند العرب . 
ولذلك كانوا يعترضون على أبى بكر فى مساواته هذه ف التوزيع بين 
. المسلمين . وكان آبو بكر يحتج بسنة رسول الله » وبجعل الأخاء والمساواة 
أساسين جوهرين لنظام هذه الحياة الدنيا كما انهما ركنان من آرکان 
الایمان بالله » ومن الأسس التى تقوم عليها عبادته جل شأنه . 

الاشستر اتید ق عهد عمر 


ومثل هذه الادیء الناشتة فى جمعية من المعبات الانسانية PU‏ ف 
أحيانكثيرة بميول الجمعية . ولهذا عدل عمر بن الخطاب عن سنة آبی بكر 
ف توزیم الصدقات » وف نوزم الخمس الذی لبيت المال فى الغنائم 
والفیء .. فقارب العرب ف میولهم لأنه كان متفقا معهم فیها . من ذلك انه 
فضل السابقين الى الاسلام فى توزیم ما للمسلمین من حق فى بيت المال 
على غبرهم » كما فضل نساء النبی آمهات الومنین » ثم فضل آهل بيت 
اللبی وذوی قرابته 

ولم يبدأ عمر بهذا التفضیل لول ما تولی امارة المسلمين » فقد انبع 
رای آبی بكر فى التسوية بين الناس حتی تم له فتح العراق .. عند ذلك 
شاور الناس ف التفضیل ورآی أنه الرأى . وکان بقول : « لا آجعل من 
قاتل رسول الله کمن فاتل معه » لذلك فرض لكل من السابقين الذين 
شهدوا بدرا من الهاجرین والأنصار خمسة آلاف » وفرض لمن لم شید 
بدرا من هؤلاء أربعة آلاف . وفرض لكل واحدة من نساء النبی اثنی‌عشر 
الفا » وفرض للعباس عم رسول الله اثنى عشر آلفا » وفرض لكل من 


of 


الحسن والحسين خمسة آلاف » وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار آلفین 6 
وفرض لمن دون هؤلاء فروضا تختلف وتنزل الى ستمائة درهم وأربعمائة 
درهم ومائتى درهم 

على أن عمر قد آقام على رأى أبى بكر فى آمر الأرض » فلم بر قسمتها 
بين المسلمين على أنها غنيمة غنموها » ولقد كتب الى سعد بن أبى وقاص 
حين فتح العراق يقول ء بعد أن آمره أن يقسم المال بين من حضر من 
المسلمين : « وائرك الأراضى والآنهار لعمالها » فانك ان بين من 
حضر لم يكن لمن بعدهم شىء » وانما قصد بذلك POT‏ تبقی الکرض وما 
عليها من الرجال للدولة .. يأخذ الرجال مقابل عملهم » واتأخذ الدولة سائر 
غلتها لتضمه الى بيت الال » فتتصرف فيه تصرفها ف ببت الال 


تعاورات جديدة 


ظل التطور بعد عمد عمر والخلفاء الراشدين بطرد متأثرا بالفتوح 
وبالنظم القائمة فى النلاد التى فتحها الله للمسلمين .. وکان اطراد هذا 
التطور يقتضى yar‏ الأوضاع الفقهية للملك واللراج والزكاة والصدقة . 
فانت تری ف بعض ا کد ما مساب KOM‏ التی بقول بها اصحاب 
حب اشثرأ كية الدو له من أنصار Agel a‏ الحديث 6 وترى ف 


aula‏ کل اتقو ده فد اسر ps AAAS‏ ارت لت تفروها المذاهب 
الاشتراكية فوق الدل .. LS‏ كانوا بنون الساجد للعبادة ويروثها lim‏ 
مشترکا للجمیم لا بنازع فيه منازعءكانوا يبنون الدارس للجميع بتعلمون 
فيها بلا مقابل .. ويروث التعليم حفا Sts‏ للجمیع لا پنازع فيه منازع ء 
وکانوا شیمون موارد للماء شرب منها كل ظامىء .. وكانوا يعتيرون هذا 
E‏ فا ملا as‏ لتق الق فى الصدقة ممن ورد النص عليهم 
ف آیات القرآن الكريم > كما کانت الصدقة فريضة لعبدية woh‏ ذوو 
السار شكرا لله على ما رزقهم هذا البسار » والتماسا منه جل GUS‏ أن 
بحفظه عليهم Oly‏ پزیدهم منه 


of 

واعتبار الصدقة فريضة تعبدية » وجمل ما فى بيت مال المسلمين منها 
حقا مقررا لمن فرضه الاسلام لهم » هو الذى TG‏ معنى الاشتراكية على 
ما فهمها فى العصر الأول » وعلى ما طبقوها فى عهود الخلفاء الراشدين ومن 
ele‏ بعد هم و 
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مرت الأمم الاسلامية فى العصور الختلفة » باطوار متفاونة فى قربها من 
النظام العربى الذى نسثاً مع الاسلام » واستمد أصوله من البيئة Ay pall‏ .. 
وق بعدها عن هذا النظام وقربها من النظم التى كانت تحیط بالعاصمة 
الإسلامية حن كان للمسلمين عاصمة معترف بها منهم جمیعا » وبأقوى 
العواصم الاسلامية حين تعددت هذه العواصم وتنافست .. واستقلت 
بعضها | بالخلافة على المسلمين وخرجت بعضها عن سلطان الخليفة وحكمه 

كان ذلك شان هذه الأمم فى نظامها الساسی »> وف نظامها الاجتماعی » 
وف نظامها الاقتصادى .. ولئن ظلت كلها خاضعة لأحكام القرآن الكريم 
فى ايمانها وعباداتها . لقد كان لاجتهاد الفقهاء وكبار العلماء آثره البالغ فى 
التطور من نواحيه المتصلة بنظم الحياة الاجتماعية . ولن يزال ذلك sts‏ 
اليوم وق المستقبل كما كان شأنها فى الماضى .. فما جاء بالقرآن من نظم 
هذه الحياة الاجتماعية » لم يتعد المبادىء العامة كما قدمنا وتفصيل هذه 
البادیء وتوجيهها كان ولا پزال مصدر نطورها واتصالها يسائر آمم العالم 
وبالحضارة القائمة فيه 

ولقد عم الحکم الطلق الأمم الاسلامية » حبن ساد هذا النظام آمم 
العالم كله .. آما اليوم فالأمم الاسلامية تثومن كلها بالبادیء الديمقراطية » 
lal sy‏ وحدها المتفقة مع مبادىء الاسلام الأساسية » ومع ما قررته هذه 
المبادىء من قواعد الأخاء واطردة والمساواة 

على أن تغير النظم التى آظلت العالم الاسلامى فى مختلف العصور لم 
عار fad‏ العام Loe‏ 3 الاقتصادية ¢ ولا pp ell‏ الذى تقوم هذه الحاة 
ade‏ .. فقد ظلت هذه الحياة دائما مزاجا من الفردية والاشتراكية 

لذلك ظل الملك والأسرة والميراث آسسا جوهرية لحياة هذه الامم » 
وظلت لليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم ممن نص الكتاب 


ot 


الكريم عليهم حقوق مقررة فى بيت المال تفتضی من الزكاة ومن الصدقة .. 
كما غلل فى مال كل مؤمن حق معلوم للسائل والحروم 


الاشتراكية فى العبادات 


وما كان لهذه القواعد أن تتغیر أو تتبدل وهی متصلة بالايمان بالله LS‏ 
قدمنا » وما كان للاشتراكية الاسلامية أن تزول أو 'نضعف ولها ق fle‏ 
مظاهر الايمان والعبادات المترتبة عليه نصيب واضح . ولقد آشرنا الى 
الزكاة والصدقة واتصال هذه الاشتراكية واضح فى صلاة الجماعة » وف 
الصوم » كما آن فريضة الج تنطوى على معانى الاشتراكية الاسلامية . 
حتى لا بالغ من بقول انها أوضح مظهر لهذه المعانى جميعا 

Le ee‏ تف انان eka die‏ وس له اف 
لباسهم .. ولا فى زيلتهم » ولا فى أى من مظاهر حياتهم . هم أثناء طوافهم 
بالكعية وسعيهم بين الصفا والمروة وقيامهم على عرفات واقامتهم عنى 6 
صورة قوية الدلالة على زوال التفاوت » وعلى سعادة الانسائية بهذا 
الزوال . ودلالة هذه الصورة آقوى وأكثر صراحة فى أن التفاوت النفسانى 
آعظم من التفاوت المادى 

هذا كله جعل الاشتراكية الاسلامية تبقی قوبة عميقة القواعد فى نفس 
كل مسلم . ولقد كانت واضحة الأثر » منذ نصف قرن » فى الامم 
الاسلامپة . وتطورت صورها ف هذا القرن yy ptall‏ حت ادت تشب عن 
الاعين . وسبب هذا التطور شدة اتصال الامم الاسلامية بالغرب وآخذها 
كبادكه وبحضارته . والاشتراكية الاسلامية مع ذلك باقية » وآنا واثق بأن 
التطور فى حياة الأمم الاسلامية سيعيدها على أساس من القواعد التى 
عرفها آهل الصدر الأول وآهل العصور الأولى للاسلام 

ولقد يعجب بعضهم لقولى أن الاشتراكية الاسلامية كانت واضحة PV‏ 
الى خمسين سنة مضت .. لكن الواقع هو ما آقول . والذين عاشوا خلال 
الحقيه الآخيره من القرن الماضى.وهم لحسن الحظ كثيرون » يذكرون أن 


لاه 


السیحایا الاسلامية التى كانت متداولة بين المسلمين الأولين من آهل شبه 
جزيرة العرب كانت متداولة ق مصر .. فكاف الذين آتاهم الله رزقا حسنا 
يشعرون Lo‏ عليهم للفقير واليتيم والمسكين وابن السبيل من حق واجب 
الأداء لرضا الله .. وكان مظهر ذلك باديا فى نواحى الحياة بوجه عام 

ولقد STO‏ وضوحا فى شهر الصوم من كل سنة » حتى لقد كان آهل 
القرى لا شناول آحدهم طعامه داخل داره » بل آمام الدار .. ويرى lim‏ 
نکل من يمر به ب عرفه أو لم يعرفه ب أن بحلس معه وأن ينال من هذا 
الطعام كفايته . هذا الى آن من آتاهم الله رزقا حسنا » هم الذين كانوا 
تتكفلون بالرافق العامة للقرية .. فكان الأذكياء من آنناء الفقراء يتعلمون 
على نفقتهم » و کان المرضى موضم عنائتهم ورعایتهم » وكان ف مالهم حق 
معلوم للسائل والحروم ء وکانوا رون آداء هذا الق و Lol‏ پحاسیهم الله 
ویجزبهم عليه 

ولقد قلنا من قبل أن الاسلام حرم الربا على آساس اشتراکی مقبول » 
ذلك آلا يستغل من لا يعمل ثمرات العمل CA‏ يقوم به غيره . وکلنا لا 
وال د ball‏ نالا عة قر مقطا الى الشين Ao‏ اف 
البغض » وان المسلمين جميعا كانوا لا فتآون يذكرون قوله تعالی : 
« بمحق الله الربا ويربى الصدقات » وقوله جل شأنه : « الذين بأكلون 
الربا ائما يأكلون فى بطونهم ثارا وسيصلون سعيرا » 

وكان العمل بهذه المبادىء متبعا فى الأمم الاسلامية فى هذا الزمن القریب 
الذى أشير اليه .. وكان القرض الحسن وانظار ذى العسرة الى مبسرة ء 
بعض ما oly‏ صاحب الال واجبا عليه لن كان فى حاجة :الى هذا الال 

تطورت هذه الأخلاق فى مصر » وتطورت فى غير مصر من الم 
الاسلامية . و کان من آثر هذا التطور آن كانت هذه الاشتراكية تخفى عن 
الأعين » فلم ببق لها مظهر الا فى الجمعيات الخيرية التى تألفت لتسد 
الأغراض التى جنى عليها هذا التطور .. على أن ما راه ف مصر وق غير 
مصر ٤‏ یدل على أن هذه el‏ الاسلامية تلتمس ف نظمها الكديدة وسيلة 


oA 


تحقق بها هذا الزاج بين الفردية والاشتراكية على النحو GAN‏ قرره 
الاسلام منذ عهوده الأولى 

وآبة هذا الانجاه ؛ ما هو واضح من حرص المسئولين فى الشئون 
العامة « على العناية شئون الطبقات الفقيرة عناية تقوم الدوله باعائها . 
ولم بعارض آحد هذه النزعة التی تحقق المزاج بين الفردية والاشتراكية . 
وهلا الاجماع صرح 3 الدلالة على أن الفكرة اصبله ف النفس 
الاسلاسة » متصلة ks‏ بالعشدة وبالمبادىء الاانسانبه العامة النى تدعو 
هذه العقيدة الها 


هذا واقع بالفعل لا ينكره أحد » وباجماع لا پخرج عليه أحد .. على 
أن ثمت آمر يتصل به بستوقف النظر » وهو ف رأيى جدير بالاعجاب 
والتقدير . ذلك ان الذين يدعون هذه الدعوة ويتحمسون لها فى الأمم 
الاسلامية پنادون بها على آساس مدنى بحت » ويعتبرونها تنظیما للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية متصلا بشئون الحياة الدثيا » Gabo‏ عليه الحديث 
النبوى : « أتتم أعلم بأمور دنياكم » وأنت تراهم لذلك لا بتفیدون فيه 
الا بما يحقق المصلحة العامة على النحو الذى بهدیهم اليه تفكيرهم 
مستمدين من شئون الحياة 3 تطوراتها الخاضرة بحكم الحضارة AFH)‏ 
ما يتفق والبادیء الانسائية السامية LS‏ على آساس من قواعد الخلق 
ای الل فلوسي فص رها ار هی ۱ 

وهذا الانجاه الدنی متفق مع المنطق الاسلامی الذى بحعل العقل حكما 
فى کل شىء » حکما فى الايمان تفسه . وذلك قول المغفور له الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده : « ان الرء OGY‏ مثرمنا الا اذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه حتی افتنع به .. فمن ربی على التسلیم بغير عقل » والعمل ولو 
LLU.‏ يعر فقه » فهو غير موّمن . فلیس القصد من الایمان ST‏ يذلل 
الانسان للخير كما يذلل الحیوان .. بل القصد منه أن يرتقى عقله وترنقی 
نفسه بالعلم » فیعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع الرضی لله » ويترك 
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التنظيم الافتصادى 


وتفكير الفکرین من أهل الأمم الاسلامية ف التنظيم الاقتصادى على 
آساس مدنى تعینه المصلحة العامة » قد كان سائدا بين المسلمين منذ 
العصور الأولى .. لا تقيده الا الميادىء العامة المقررة فى كتاب الله - ومن 
هذه المبادىء الأساسية » قيام الملك الخاص والأسرة والميراث .. آما الرافق 
العامة العامة فيجب أن تکون ملكا عاما مشاع النفع بين الناس جميعا . 
وتحديد المرافق العامة متروك أمره للدولة » وهو لذلك مدئى يحت 

وقد وقع الخلاف على هذا التحديد منذ العصور الأولى للاسلام » فكان 
من أصحاب الثبی من يجعل الأرض وما تحتوبه مرفقا عاما كالماء والهواء ء 
Lily‏ بقع التملك على ثمراتها ينال منها كلعلى قدر سعيه وجهوده . وهذا 
رأى آحاد كما قول الحدئون .. آما الرآی الذى ساد دائما فيقول يتملك 
الأرض واعتبارها من العروض التى بقع علیها التبادل 

ولو LT‏ التمسئا فى تشک المسلمين الاولین قاعدة منطقية عامة » يمكن 
الاهنداء بها OY‏ ف 'نقدير الاشتراكية الاسلامية وانحاهها لوجدنا هذه 
القاعدة : يجب على كل انسان أن يذل للجماعة كل كفايائه » وبحب على 
الجماعة أن تبذل لكل فرد منها ما سد حاجانه مما تقصر عنه ثمرات 
عمله .. فلکل مسلم حق ف أن ينال من بيت مال السلمین ما تكفل حاجانه 
وحاجات من يعول ما دام لا بجد عملا يرتزق die‏ » أو ما دام العمل الذی 
پزاوله غير كاف لرزقه ورزق Sle‏ 

وهذه القاعدة العامة ASU‏ ف نفوس‌السلمین» هی التى تدعو مفکربهم 


تطورات الحياة فى هذا العصر » بحكم الحضارة القائمة فى العالم . وهم 


مسلم بأنها آساسية للحياة متفقة مع الفطرة الانسانية وطبائع الجماعات 
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والتفكير على هذا النحو فى العصر الحاضر » pte‏ تفكيرا tte‏ فى 
العالم الاسلامی . وهو كما قدمت لایرجم الى AST‏ من آوائل هذا القرن 
الحشرين .. لذلك لا يمكن التكهن بمداه ولا بنتاگجه .. فلندعه يسير ف 
طريقه مطمئنین الى انه لن يعدو ف بوم من الأيام هذا الراج الصالح بين 
الفردية والاشتراكية » وائه سيكون وسيلة سربعة الأثر فى تقدم الأمم 
الاسلامية ورقیها 
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ابرسالم والرصوقراطية‎ 


المبادىء العامة 
التشريع والقضاء 


صور الحکم الديمقراطى 
الحياة الدولية 
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الميادىء العامة 


یختلف نظام الحكم فى الأمم الديمقراطية .. ويرجع اختلافه الى تاريخ 
هذه الأمم حیناً » والى طباع أهلها أو نظامهم الاقتصادی حینا اخر .. 
فنظام الحكم ف انجلترا پرلانی وف أمريكا نیابی . والتقاليد البرلمانية ف 
انجلترا تختلف عن مثلها فى فرنسا .. ومع ذلك تتفق هذه الأمم فى البادیء 
الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فیها » والتى يمن أبناؤها بضرورتها 
لسعادة آمهم ورشها .. 

وق مقدمة هذه الميادىء حكم الشعب نفسه عن طرش التمثیل الصحیح 
والناقشة الحرة والتسليم برأى الأغلبية .. على أن هذه المظاهر التى تمثل 
محنمعة نظام الديمقراطية فى الحكم » تقوم على أساس من مبادىء 
سبقتها ؛ هی الى تعارف pl Sl‏ على تسمیتها حقوق الانسان » والتی 
جمعها الفرنسبون ف شعارهم : الحرية والگخاء والساواة 

اذا آردنا أن تعرف نظام الحكم فى الاسلام » وجب علینا أن نرجم الى 
اشادی» الأساسية التى قررها » وحعلها آساس الحياة الانسائية . ومتی 
عر فنا هذه السادی: »6 واستقرت ف آذهاننا » لم سق لدينا رب ف أن 
الاسلام والديمقراطية بلتقيان ف الأمور الجوهرية جميعا » وان نظام 
الحکم فى الاسلام يجب أن يكون فى صورة أو GAT‏ من صور الحكم ق 
الأمم الديمقراطة ف عصر نا الحاضر ؛ وان كل نظام لانقوم على أساس من 
حریه الفرد وتضامن الجماعة وحق الشعب فى حكم تفسه عن طري قال مناقشة 
الحرة والانتهاء الى رأى الأغلبية .. كل نظام لا بقوم على آساس من هذه 
البادیء التى تدعو الديمقراطية اليها » لا نتفق والقواعد الأساسية التی 
le) 3‏ الاسلام ودعا اليها » ولا نتفق وواجب المسلم 3 التمسك بقواعد 
4235 والدفاع عله 


وقد آلف كثير من الذين يتعرضون لهذا الموضوع » Sofie‏ الرآی 


ره 


الذى تقول OW‏ به » أن يستندوا الى بعض ابات الفرآن الكريم كقوله 
تعالى : « وشاورهم ف الأمر » وقوله : « وأمرهم شوری بينهم » ثم 
يكتفون بها فى التدليل على رآیهم . وهذا الدليل لاريب SB‏ وله قوته » 
وبغاصة st‏ نص من کتاب dW‏ .. علی آن جماعة من Dalal‏ عصور 
مختلفة » قد لجآوا لأغراض خاصة الى تفسير هذه الآيات عا يلاثم 
أغراضهم .. فلا بد لذلك من أن نرجع الى المبادىء العامة للاسلام » لنرى 
كيف تتوج هذه الابات تلك البادیء ¢ ولنشين أن نظام الحكم القائم على 
الشورى الاسلامية يحب أن gies‏ به للناس حظ من DS‏ & والأخاء 
والمساواة Joly‏ أو يزيد على ما نحققه لهم النظم الديمقراطية كما نفهمها 
ق عصرنا الحاضر 


مبدا الاخام 


Tas‏ عبد الأخاء .. لقد ذهب الاسلام فى تقرير هذا Tad‏ الى أبعد 
مدى . فهو لم بضع له حذا من الحدود » ولم يقم فق سبيله عقبة من 
العقبات . لم یجعل الجنس ولا اللغة ولا اللون سببا فى التباعد بين الناس » 
ولم نفضل العربی على العجمى كما يفضل بعضهم الآرى على السامى ؛ ولم 
يفضل الأسمر أو الأبيض على الأسود . 

والقرآن الكريم صريح فى تقرير مبدا الأخاء اذ يقول : « ائما المؤمنون 
اخوة » ء واذ يقول : « پا آبها الناس انا خلقناكم من SS‏ وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله آتقاکم » والحديث عن النبى 
عليه السلام : « انه لا فضل لعربى على عجمی الا بالتقوى © فالناس ف 
اسلامهم اخوة لا نفاضلون الا بالأعمال الصالحة ¢ ولا et‏ بعضهم عن 
بعض غيرها » وان اختلفوا لوا ly‏ وجنسا ومذها 

والاخاء فى الاسلام لیس حدیثا پجری به اللسان » أو مظهرا من مظاهر 
المحاملة وكفى .. بل هو مبداً أساسى وعقيدة يجب أن تقوم بالنفس » وأن 
تکون لها آثارها فى أعمال الانسان أو 56S‏ ضعيف الایمان .. 
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ولا آحسب تصویرا لهذا العنی بلغ فى قوته قول رسول الله : « لایکمل 
اسان آحد کم بحتی بح لأخيه ما بحب لنفسه » . وأول المحبة الاحترام 
ومظهرها الاسمی الایثار على النفس . فاذا لم آحترم آخی OY‏ من جنس 
غير جسی » آو لأئه تكلم لغة غير لعتی » فآنا ضعیف نأقص الاسلام 7 

واذا آنا لم آوثر آخی على نفسى فيما هو بحاجة اليه ء فانا ضعيف 
الایمان ناقص الاسلام . واذا آنا قامت الكراهية بنفسى للناس فحقدت 
علیهم فأنا ضعیف الایمان ناقص الاسلام . فآما الذی يحب آخاه وبرجو له 
ما يرجوه لنفسه ء فذلك بين السلمین رجل كمل ایمانه وتمت عليه نعمة الله 

ولا JET‏ مذهبا من الذاهب » بلغ فى تصویر الأخاء ما بلغه السلمون . 
ولست آدلل على ذلك بأقوال op SLM‏ الذين لعلهم تأثروا بالفلسفة 
اليونانية أو بغيرها من المذاهب التى تقلت الى العربية فى العصور الزاهرة 
للأمم الاسلامية » وائما أدلل عليه بأعمال النبى العربی وبأعمال أبى بكر 
وعمر .. 
فلم برض التبى ء على اكبار المسلمين له وتقديسهم ااه » أن بظهر ف 
مظهر السلطان أو الملك أو الرياسة الزمنية حين تم له السلطان ق شبه 
جزيرة العرب كلها » بل كان پجلس من أصحابه حيث ينتهى به المجلس © 
SIT‏ يجيب دعوة الحر والعيد والامة والمسكين » وبعود المرضى ف أقصى 
الدينة .. ۱ 

وكان آبو بكر فى خلافته أخا لكل الناس صغيرهم وكبيرهم ء وكذلك 
كان عمر .. بل لقد كان النبى وصاحباه يرون الضعفاء أحق بأخائهم من 
ob 8h‏ » فکانوا لا يضئون به على آحد ويرونه الأساس الأول للتضامن 
الاجتماعى 

والحق انى لا أستطيع أن أفهم التضامن الانسانی الذى ننشده جميعا » 
وندعو Al‏ بكل قوتنا » حتى نتحقق هذا الأخاء بين الناس » ويتحقق آخاء 
مثله بين الأمم .. وحتی بشعر كل فرد وتشعر كل أمة شعورا صادقا قويا » 
ob‏ واجب الأخاء يقتفى أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه 


االمساواة فى الاسلام 


Li‏ المساواة فى الاسلام » فهى المثل الأعلى فى 'نصور المساواة .. ليست 
هی المساواة آمام القانون وكفى » بل هی تتناول ذلك وتسمو عله .. هی 
المساواة أمام abl‏ . وهذه المساواة لا بحنی علبها التفاوت فى الرزق ؛ ولا 
التفاوت فى العلم » ولا التفاوت ف عرض من أعراض الدنيا .. 

ولم أر فى Sle‏ مظهرا للمساواة أعمق آثرا فى النفس من عشرات 
الألوف من المصلين مجتمعين حول الكعبة ف المسجد الحرام » شوجهون 
كلهم الى الله » ويعلمون كلهم أن ما eee‏ من تفاوت فى الال أو الحاه أو 
"لسلطان تضاءل ويذوى ویصیح لا شىء فى هذا الموقف الرهيب الحلیل 
الذی سشعر فيه كثيرون ممن تزدهيهم الحياة » OL‏ غيرهم ممن هم دونهم 
.مالا وجاها وسلطانا أقرب الى الله منهم بطهارة نفوسهم gles‏ آعمالهم 14 

اذا كان الايمان بفكرة المساواة أمام القانون بعض أركان الديمقراطية » 
هما عسى پکون جلال الايمان بفكرة المساواة آمام القوة العلبا مصدر 
القا نون ومصدر كل شىء 6 قوة باریء الكون ومدبره 

الحرية اعز مبادىء الاسلام 7 


آخرت الكلام عن الحرية فى الاسلام لأختنم بها هذا الحديث » ولأن 
هذه الحرية آعز ميادىء الاسلام منذ als‏ 

والحرية تعرف اليوم عا لك من Ge‏ فى أن تصنع ما تشاء » ما دمت 
لا توذی غيرك ولا تعتدی على حريته . ولست أرى فرقا بين هذا التعريف 
وبين قول المسلمين : المسلم من سلم الناس من Lad‏ ويده . والواقع أن 
الاسلام يقرر الحرية للناس كاملة الا فيما بوجب الشرع عليه الجزاء » 
شأنه فى ذلك شان غيره من الشرائع فى كل الأزمان » وف هذا الزمن الذى 

على أن أهم صورة للحرية المقصودة فى شعار الثورة الفرنسية ء انما 
هى حرية التفكير وحرية الرأى والتعبير عنه . وليس Ble‏ من ,يقول أن 


ه ب الامبراطورية الاسلامية 


31 


هذه الحرية مقررة فى الاسلام بأوسم صورها ومعائيها .. ولا آدل we‏ 
ذلك من قيام المذاهب الأربعة بين أهل السنة من المسلمين ٠‏ واحترامهم 
Lal!‏ جمیعا .. على ما بينها من اختلاف فى التفكير والرأى . وهذه المذاهم. 
قررها الأئمة الذين يعترف المسلمون جميعا يفضلهم » وحسن ايمانهم » 

ولا تنس آن المذاهب الأربعة تتناول أحكام الشربعة على ما قررنه قواعد 
J pot‏ الدین . فاذا جاز الاختلاف فى هذه الأحكام وصح الاجتهاد فه 
أمرها > قما يالك عا سواها مما لا نتصل بها من الآراء والمذاهب .. ان حرية 
الرأى والتعبير عنه مطلقة فيه اطلاقا لا حد له الا العقل والعلم 

واذا كان قيام المذاهب الأربعة دليلا على حرية الرأى » حنى فى المسائل, 
الشرعية .. فان ما تركه فلاسفة الاسلام من أمثال ابن رشد والغزالى واين 
سينا والفارابى وغيرهم » يسقط كل ححة يمكن أن يتذرع بها من یری 
غير رآینا 

آحسینی عا تقدم قد أقمت الدليل على أن شعار الديمقراطية » متحقق 
ق الاسلام على أتم وحه وأكمله » كما أقمت الدليل على أن هذه اشادیء 
أساسية فى الاسلام مثلها فى الدعقراطية سواء . أما والنتبحة اللازمة لهذه 
المبادىء ف نظام الحكم أن يشوم ف صورة من صور الحكم الديمقراطى 
المختلفة » فالشوری الاسلامية Stole‏ من هذه الصور لار تب »> و الدفاع 
عنها دفاع عن مبداً اسلامى سايم 

على أن التقاء الاسلام والديمقراطة فى الأمور الجوهرية لا يقف عند 
هذه المبادىء العامة بل تناول غيرها مما نتصل بها أو بيترتب عليها 


التشريم والقضاء 


الحرية » والأخاء » والمساواة » شعار الديمقراطية الحديثة .. وه ىكذلك. 
من اشادیء الأساسية 3 الاسلام . ذلك ما أقمنا عليه الدليل . وهذده 
a soll‏ المترتبة على الحقوق الطبيعية للانسان ف الديمقراطية وف الاسلام 
جوهرية للجماعة عقدار ما هى جوهرية للفرد . وهی بهذه المثابة أساس 
التضامن الاجتماعى » وأساس النظام الذى يقوم عليه الحکم سواء ف 
الدسقراطية أو ف الاسلام 

وقد آشر نا الى أن هذه المبادىء » تقتضى حتما حكم الشعب نفسه » عن 
طرش التمثیل الصحیح والناقشه الحرة والتسليم shy‏ الاغلببة .. daly‏ 
مظهر لهذا الحکم انما بتجلی فى التشریم وف القضاء . فليس من حق فرد 
بالغة ما بلغت مکانته من السمو » أن پشرع للمجموع على oS‏ منه آو أن 
بازم الشعب قوانين تأباها ارادته BAL‏ .. 

ولیس من حق فرد ء بالغة ما بلغت مکانته » أن بحعل ار aval‏ الطلف 4 
فيصلا فى القضاء بين الناس .. بل لابد للقضاء من tel gd‏ بحری علیها » 
تتفق وارادة الشعب وتكفل حقوقه الطبيعية . ولا بد للقضاة من استقلال » 
بجعلهم اذ بحكمون لارعون فق فضا هم الا القانون وقو اعد العدل وما 
ترضاه ضماثرهم النزبهه الطاهرة . وهذه tel pill‏ التی تفررها الديمقراطية 
الحديثة هی بعینها القواعد التى شررها الااسلام 

ولعلك اذا رجعت الى قواعد القضاء والتشریم فى الأمم الاسلامية 6 
رأيتها آفرب ما تکون فى صورنها لقواعد القضاء والتشریم ف انجلترا ف 
عهد‌ها البرلانى الذى سمثل مبادىء الديمقراطة صح تمشيل .. فقد آلف 
الناس ف انجلترا الى عهد قرب جدا آلا قوم العدل على قواعد من 
التشريع البرلمائى ويلجا الى 'تغييرها من حين الى حين حسب ما تقضى به 
الظروف 
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وانجلترا لم تالف هذا التقليد الفرنسى فى التشريع الا من عهد قريب . 
وهى لم allt‏ الا فى المساعل الاجتماعية التصلة بالسلطة العامة أكثر من 
اتصالها ععاملات الأفراد وعلاقاتهم بعضهم ببعض . آما فيما خلا ذلك 4 
فمرجع التشريع الانجلیزی الى آحکام القضاء التى تثبت قواعدها على 
الزمن فيرضاها الناس وتخذونها شرعا لهم فى معاملاتهم » ثم تصبح ف 
انحلترا كلها قانونا يطبق على الجميع ويسترشد به القضاة للفصل فيما 
يعرض عليهم من المنازعات 

وأنت اذا آردت أن ترجع الى كتاب من كتب القانون ف انجلترا » لأمر 
تعلق بالمعاملات المدنية أو التجارية أو بالعقوبات أو الشئون الدولية 
الخاصة والعامة » فأكثر ما تقع عليه من الكتب التى تكشف لك عما تبحث 
US ate‏ القضاء وأحكامه » وما تنطوى عليه هذه الأحكام من مبادىء » 
نطبق فى القضايا الممائلة فى أتحاء الدولة جميعا 

هذا النظام بعينه » كان ولا يزال الأساس للقضاء وللفقه عند المسلمين.. 
فكتب القتضاوی هی ا مرجع الأول للأحكام . وأنت اذا أردت أن Sond‏ 
موضوعا فقهیا أو قضائیا » SG‏ ما ترجع اليه کتاب ابن عابدین والفتاوی 
الحامدية والفتاوی الهندية وما اليها اذا كنت نريد آحکام الفقه الحنفی .. 

ومشل هذه الكتب تماما » هی ما ترجع اليه لمعرفة آحکام الذاهت 
الأخرى . وهذه الکتب كلها من طراز الکتب الانجليزية التی آشرنا الیها .. 
فکلها تذ کر قضایا فصل led‏ القضاة برآی » آصبح مبدا تشریعیا مسلما به » 
وأصبح لذلك bey‏ للقضاة ولجميع الشتغلین OWL‏ والفقه من بعد 

والقاضى العادل فى البلاد الاسلامية » كان ولا Sly‏ بتمتم بالمكانة 
والاستقلال اللذین یتمتع بهما القاضی العادل فى الدول الديمقراطية جمیعا. 
لیس لأحد على هذا القاضی سلطان ¢ وسلطانه تافذ فى poll‏ جمیعا . وما 
دام الناس مطمئنين الى عدله » فله أن يجتهد فى قضائه ما وجد الى 
الاجتهاد سبيلا .. 

فاذا رأى بوما أن بعدل عن رأى راه سلفه من القضاة الذين شهد لهم 


VA 


الناس ف عصرهم بالنزاهة والعدل ء بل اذا .رأى يوما أن يعدل عن رأى 
رآه هو من قبل .. اقتناعا منه Sb‏ رأيا غيره آدنی الى الحق والى تحقيق 
المتفعة العامة » كان بعمله هذا Lists Gof‏ ذا قيمة فى الحياة الفقهية » 
ما دام هذا الرأى قائما على القواعد السليمة المقررة للعدل بين المسلمين 

والواجب الذی رديه القاضی فى هذه الناحية هو slat‏ التطور الفقهی » 
وهو الذی بصل الفقه كفلا داكا ob‏ بحقق الرخاء والامن والسلام فى 
حدود الحق والعدل 

وفرنسا التی درجت 6 منذ OF‏ ونصف قرن علی الاقل » علی سنة 
التشريع المقنن .. تعتبر الفتاوى وآحکام القضاء مناهل أساسية لحياة 
العدالة . ومجموعات دالوز وسيرى » وكتب جارسون وآمثاله » تقد 
الأحكام والفتاوى: على النحو الذى قيد به السلیون من قبل أحكام 
قضاتهم وفتاوی مفتیهم » وتتخذ منها مرشدا لقواعد العدل ولتطور 


phot!‏ وتطور التشريع 
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بحاول بعضهم ol‏ بصور الاسلام 'نصويرا لا تمق مع ما قدمئا ع ss‏ 
سندا لرأيه أن التشریم والقضاء فى الاسلام مقیدان بالقرآن الكريم تقبیدا 
دحو لدو التطورالذى بقضى به النظام الديمقراطى . وهذا الرآى خاطىء » 
أن کان صادرا عن حسن نية .. فالفقه الاسلامى يعتمد على القرآن الكريم 
اعتمادا أساسيا . هذا صحيح » لكن ما ورد فى القرآن من التشريع 
لا تخطی القواعد العامة التى تقرها قواعد العدالة مصورة فىمثلها الأعلى.. 
والقواعد العامة الواردة فى القرآن قليلة » لم تتناول من‌التفاصیل الا آمورا 
بذانها Sy guest‏ العدد جدا . ولهذا رأى المسلمون منذ العصر الاول » أن 
بحعلو! مصادر الفقه والتشريع أربعة : الكتاب » والسنة ¢ والقياس »> 
والاجماع » وأن يكلوا الى القاضی نطبيق هذه القواعد مع مراعاة Gol‏ 
Sees‏ الموالة 


۷۰ 


والسنة فى الفقه الاسلامی هی ما تواتر من الاحکام عن رسول الله .. 
ولیس بتسم القام للحديث عما ثبت بالتواتر من هذه الأحكام . وحسینا 
أن SH‏ ما روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « انکم 
ستختلفون من بعدى > فما جاءكم عنى فاعرضوه على کتاب الله .. فما 
وافقه فمنی » وما خالفه فليس عنى © 


ب قصد روايات الحديث ب من چهة فحوى متنها » كما تنقد من جهة 
سندها » لقضت المتون على كثير من الأحاديث بالنقض . وقد قالوا Ol‏ من 
علامة الحد بت الوضوع » مخالفته لظاهر oT yall‏ آو القواعد الثررة ف 
الضريمة of‏ للرهان العقلی gl‏ للحس والعیان Flog‏ الیقینیات > 

Li‏ الأصل الثالث من آصول الفقه » وهو القاس 6 فمرجعه العقل 
ومنطقه » والی العلم whol‏ و السنة 

بقی الأصل الأخير وهو الاجماع .. وهذا الأصل هو الظاهرة 
الديمقراطية الواضحة التی Jar‏ على أن حق الشعب فى الحكم » وف 
التشريع » مقرر فى الاسلام على وجه لا بحتمل مناقشة أو جدلا . ولو آنك 
رجعت الى کتب الأصول والفقه » لتبينت أن القو اعد النى تسبر عليها 
ديمقراطية هذا العصر ف التشریم والتی ترمی Ls‏ الى الملاءمة بين المنطق 
العقلى والعدل وبين حاحات الناس ومنافعهم ھی بعينها القواعد التى 
قررتها هذه الكتب الاسلامية 

بحب علتی أن أعترف مع هذا الذى قدمت ؛ بأن القواعد التى وردت 
ى الفرآن _ وان تكن قواعد dole‏ ب هی AS‏ للمشرع . وذلك هو ما 
دعا بعضهم الى الظن بأنها لا ندع للارادة العامة » الحرية فى التشريع 
والحكم . لكن التاريخ آثبت أنهذه gill‏ اعد ضرورية لحياة الديمقراطية » 
فلا یسکن الخروج عليها 

خذ GUA Mots‏ » المبادىء الاقتصادية المقررة فى كتاب الله .. هذه 
البادیء لا نرضى عن الفردية المطلقة القائمة على آساس من الأنانية الذائية 


۷1 


التى لا حد لها » بل هى تدعو الى نوع من الاشتراكية جدير بأن بطلق عليه 
اسم الاشتراكية الاسلامية . لكن هذه الاشتراكية الاسلامية » لا تتعدى 
ما شتضیه تضامن الجماعة > وتدعو اليه مبادىء dom JI‏ الانسائة ell‏ 
تعتبر فى الاسلام قاعدة مقررة لا کمالا تفسيا و کفی .. 

3 ان هذه الميادىء الاقتصادية القررة 1 ok ok 6 OT al‏ صر بحا أن 
تزيد الاشتراكية على هذا القدر » وترفض رفضا UL‏ هدم الملكية الخاصة » 
وهی لذلك تقف فى وجه البادیء الشيوعية التى قررها كارل ماركس بكل 
قوة وشدهة 

ومثل AT‏ من البادیء التى قررها القرآن » يتصل بالأسرة ويدخل 
لذلك فى نطاق الحياة الاجتماعية . فالزواج والأبناء والتوارث من الأمور 
النى لا يصح للمسلمين اثلاف على مسدلها ولا على ما ورد فى القرآان 
عنها .. فاذا اعشرت هذه اشادیء وأمثالها قيدا لارادة الشعب 3 التشريم 6 

وها نحن آولاء نری أن ما يخالف هذه البادیء قد استحال قیامه فى 
انجلترا وفرنسا وأمريكا والديموقراطيات كلها » وانه حيث قام ألغيت 
البادیء العامة للدعوقراطية » مبادىء LI‏ & والأخاء والمساواة » وقامت 
مها کی لاد Kal‏ الطلق .. 

ولو أن الطغيان رفع عن كواهل الأمم التی قامت فيها المسادىء التى 
تخالف ما أسلفنا مما قرر القرآن الكريم لرآبت الناس يعودون الى هذه 
الميادىء Es‏ فشا » لأنها من فطرة الانسان ‏ كما أن الحباة الديموقراطية 
من فطرثه 

لا عجب بعد الذی قدمنا » آن تنزع الشعوب الاسلامية كلها فى العصر 
الحاضر الى ناحية الديموقراطية » وآن تحمل Liew nih‏ على النظام 
الدیموفراطی وسیلتها للحياة وللرقی والتفدم .. وهی اذ تنزع هذا النزع 
عن ایمان بالديموقراطية » دی بها الى الدفاع عنها کل lei gd‏ » انما تو رد 
حکم الاجماع فى حدود القواعد التی نص ST al lade‏ الكريم .. 


۷ 
وهی فیما تصستم من ذلك لا تخالف تاریخها ولا تخرج عليه ؛ وانما 
تسیر فى طرق التطور الطبیعی للحياة الانسانية . فقد كان حكم الشعب. 
تفسه » آساسا للحکم الاسلامی منذ العهد الأول . وانما اختلفت الصور 
التى صور فبها نظام هذا الحکم باختلاف العصور ؛ كما جاءت عصور 

مظلمة أساءت البه وجنت عليه 


صو ر اشکم الدعوقراطى 


تختاف صور الحکم الدیموقراطی فى العصر الحاضر بين النظام النیابی, 
والنظام البرلمانى » كما تختلف بين الملوكية والجمهورية . على آن هذه 
الصور ليست قديمة العمد » وائما ترجع الى ثلاثة قرون آو نحوها فى. 
انجلترا » وترجم الى عهد الثورة الفرنسية فى فرنسا » والی عهد الاستقلال. 
فى آمریکا 

.» اذا نحن رجعنا الى صور الحکم الدیموفراطی ف العصور القديمة‎ Lal 
وبخاصة فى اليو نان » فقلما نجد هذا الحکم ممتدا فى آمة يبلغ عددها‎ 
الملادين .. وائما تحده على الأغلب فى مدن أو مقاطعات حصورة العدد علی,‎ 
الأساسى,‎ TALL نحو ما نعهده البوم فى سویسرا . لکنه كان محتفظا دائما‎ 
الذى تقوم عليه الديموقراطية » مبدأ حکم الشعب نفسه عن طريق التمثيل,‎ 
۱ الصحیح والناقشة الرة واقرار رآی الأغلبية‎ 

وئحن اذا رجعنا الى الحکم الاسلامی ف عموده الأولى » آی منذ آلف. 
MLS‏ ستة Ty‏ » وجدنا ادا الاساسی للديموقراطية مبدآه » ورآینا 
الصور التی تصور فيه تختلف بعض الاختلاف Le‏ نعهده اليوم ف نظم, 
عصرنا الحاضر » ولکنها تتفق واباها فى SWI‏ وف المبداً 

ولا غرابة فى ذلك » فقد نشا الاسلام فى بلاد العرب ء وکان كتابه عربيا » 
وكان رسول الله به عرسا . وقد كانت بلاد العرب فى ذلك العصر تعيش ف. 
elas‏ ديمقراطى بحت » Jol‏ الى نظام سويسرا اليوم والى نظام الدن. 
اليوئانية القديمة . ولقد كانت الحرية الثامة آعز شىء على العربى » بدويا. 
كان أم حضر ا 

وكان آهل القبيلة أو آهل الدنة بحتمعون للنظر فى شئونهم العامة . 
وللقضاء فيما شوم بينهم من المنازعات . وكانت دار الندوة ie‏ 4 مکان, 
هذا الاجتماع بالئسة للمد نة الاسبلامية المقدسة من عهد ابراهيم .. فكان. 


۷ 


» طبيعيا أن يتعقد نظام الحکم ف‌الاسلام‌علی هذا الأساس العربی الصر بح‎ ٠ 
وآن یکون ديموقراطيا بالمعنى الذى بفهمه العربى من الألفاظ التى ترادف‎ 
هذه الكلمة فى لغة ذلك الخصر‎ 

وأنت اذا رجعت الى بيعة أبى بكر » وييعة عمر » وببعة عثمان » وجدت 
.هذا المعنى واضحا فيها تمام الوضوح ... فقد كان الناس يجتمعون 
ويختارون خليفتهم ثم Sala‏ . ولم يكن هؤلاء الخلفاء يتولون السلطة 
التشريعية » OY‏ هذه السلطة كانت متروكة الى القضاة ‏ كما ذکرنا من 
| قبل — وكان القضاة يستمدون قضاءهم من القرآن الكريم » ومن السنة » 
ومن القباس » ومن الاجماع 3 ثم كانت أحكامهم » كما كانت فتاوى 
العلماء » هى الأساس الذى 9 dee‏ الفقه » وتجرىعلى مقتضاه العاملات 
بين الناس 

كان الخلفاء اذا انما يتولون السلطة التنفيذية » على حد تعبيرنا فى 
النظام الد يمقر 'طى . فهل کانوا ئو لو نها مستبدين لا بحا سيهم أحد ع أم 


أوروبا » أو من نوع الرقابة النيابية فى أمريكا .. اذا كانت عليهم رقابة LT‏ 
کان نوعها » لم Ge‏ رب فى أن نظام الحكم الاسلامى نظام ديموقراطى » 
ان اختلف فى الصورة عما تالف الیوم » فهو متفق معه فى TAL‏ والگساس 
قمام الاتفاق 

لا تمت البيعة لأبى بكر » خطب الناس ۵ فقال : « لقد وليت عليكم 
Cos‏ بخيركم » فان أحسنت فاعینو نی .. وان GLA‏ فقومو نی » وقال : 
« آطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
-علیکم » 

وهذا صريح فى أن آبا بكر يقر بحق الرأى العام فى مراقبته وارشاده » 
“ويذهب ف ذلك الى حد الاقرار لهذا الرأى العام بعصیانه اذا هو عصى 
“الله ورسوله .. 

ونحن اذا آردنا أن نرب على هذا الكلام نتيجته المنطقية » لم تكن 


Yo 


مخطتين ف القول Ob‏ الذين بایعوا آبا بكر كان لهم حق محاسبته وتقويمه ء 
غان عصى كان لهم حق العصيان » وبعبارة GAT‏ کان لهم حق عزله . ولا 
تحسب معنى أبلغ ف تقرير مبادىء الديموقراطية من هذا المعنى 

وكان عمر بن الخطاب بعد أن أصبح أمير الومنین بخطب الناس پوما 
عثل المعنى الذی تحدث فيه أبو بكر » ويذكر للناس أن لهم أن يقوموه ان 
رآوا فى نصرفاته عوجا . ولقد أجابه آحد الحاضرين بهذا الجواب CU‏ 
يحفظه كل مسلم عن ظهر قلبه : « والله با عمر » لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقو مناه بحد سيوفنا © 

هذا الجواب شهد لعمر بأنه كان رجل عدل وصدق ونزاهة .. لكنه 
بشهد كذلك OL‏ العرب » كانوا يعرفون ما لهم من حق فى محاسبة صاحب 
السلطان عليهم ومراقبته .. شأنهم فى ذلك oles‏ آهل اسبرطه وآثينا ف 
اليو Ob‏ القديمة » وشأنهم كشآن الامم الديموقراطية اليوم 

والنظام النيابى القائم فى أمريكا » لا يعرف المسئولية الوزارية على 
الصور المقررة فى النظم البرلمائية .. فاذا كان العرب لم يعرفوا المستولية 
البرلانية هم الآخرون ء فقدكان الحاكم مسئولا مام الرأى العامكمستولية 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . وتتيجة هذه المسئولية » أن لا بجدد 
الرأى العام اتتخاب هذا الرئيس متى نمت مدته » أو يضطره للتخلى عن 
منصبه باظهار عدم الرضا عن نصرفاته أو بعصيان سياسته » على حد تعبير 
أبى بكر 


مدة الحاکم الاسلامى 


su‏ لم تتحداد مد الحاكم الاسلامى فى الصدر الأول ¢ كما نحدد مدة 
الرئاسة لرؤساء الجمهوريات فى عصرنا الحاضر 7 وهلا پنیض ذلك ححة 
على أن المکرة الدبموقراطية كانت ناقصة عند العرب » وبقيت ناقصة حين 
تمذها المسلمون 9 

الواقم أن التفكير فى هذا الأمر » لم يدر بخاطر المسلمين الأولين 


۷1 


لاعتبارات جوهرية .. آولها ء أن LT‏ بكر لي تطل خلافته .. آکثر من 
سنتين وآشهر 6 وآن عهده وعهد عمر كانا جميعا عهد فتح متصل اتفسحت 
به آطراف الأمبراطورية الاسلامية شرقا وغربا .. فلم يكن العرب لیقیموا 
أثناء .ذلك مه الجزيزة ghee‏ کا ا مدن حرا تالم متا نید 
والنصر وأعياده . 

وقد آلفت الأمم فى كل العصور آلا تفكر فى انتخابات أو ما شبهها ف. 
آوقات الروب » Ge‏ بکون الاستقرار الداخلى جوهريا SLL‏ الدولة . 
ثم ان آبا بكر وعمر » كانا حاكمين من طراز لم يعرف التاريخ له نظيرا . 
لم تغير الخلافة ولا غيرت الامارة على المسلمين من حياة أى منهما » ولم 
تنتقل به من داره الى دار أخرى .. بل لقد كانت نظريتهما فى تولى آمور 
الدولة لظ رو و الذات » بلغ حدا بحسبه آهل Like‏ 
ممعثا فى المالغة .. 

Senos ses‏ ی ی ی کون 
وأبناءه » وتجرد الله تحردا مطلقا » وآوجب على نفسه أن شعر تضعف. 
الضعيف وحاجة المحتاج تحقیقا لمعنى الأخاء فى أسمى صوره ‏ وایذانا بأنه. 
ee‏ ا ل ل 
منزها لا يعرف محاباة ء ولا يعرف الا حق الله فى أن يعيش الناس جميعا ف. 
ظل عدله » جل شأنه » آمنين مطمئنین 

فلما انقضی عهد أبى بكر وعمر » كانت رقعة الامبراطورية الاسلامية قد. 
انفسحت .. ومع ذلك بقى الحکم عربى الأساس » ديموقراطى المبدا » حتى, 
قامت الثورات والفتن بين على ومعاوية . 

وقد JF‏ الحكم الأموى بهذه الثورات لاریب .. لكنه بقى مع ذلك 
قريبا من اشفا العربى الذى شدس الحرية » ونفق وما تفهمه الیوم من, 
الديموقراطية . 

وقد لبث المحكم كذلك طيلة عمد الملوك الأولين من الأموين فلما 
استعرت الثورات ثانية بين الأمويين والعباسيين » ولا دخل الفرس ثم دخل, 


۷۷ 


الروم فى البلاط الاسلامی » بدآت هذه البادیء العريية التى GES‏ والروح 
الاسلامی الصحیح تتآثر بالبيئة الجديدة » ثم طغت هذه البيئة علیها » ثم 
آمن ملوك السلمین بحقهم المقدس ف املك » كما كان یمن به ملوك 
آوروبا .. ثم کان من آثر "ذلك آن تدهورت الاميراطورية الاسلامية 6 وان 
بدا عصر الانحلال الذی استمر آجیالا وقرونا 

لیس من الاتصاف أن پحاسب الاسلام عما استحدث فى هذه الأجيال » 
مما بخالف مبادثه ولا Gas‏ وتعالیمه .. وقد بینا بوضوح » ما تنطوی عليه 
امه التعاليم » وما تقرره هذه المنادىء 6 على ما صورت ف آول عهد الناس 
بهذا الدين 

ولبس ثمة شبهة فى أن هذه البادیء 'تنفق ومادیء الدبموقراطبة » ولا 
شبهة كذلك فى أن المسلمين يجب عليهم أن يقيموا أنظمة الحکم فى بلادهم 
على آساس منهذه المبادىء ليصوروا هذه النظم LS‏ يشاءون .. لیجملوها 
برلائية أو نيابية .. ليقيموها على أساس المسئولية الوزارية أو المسئولية 
العامة أمام الرأى العام » مسئولية من نوع ما هو حاصل اليوم فى أمريكا » 
.وما كان حاصلا فى عهد الخلفاء الراش دين » ليختاروا من ذلك أو مما 
پشبهه ما بشاء‌ون . 

لکن الأساس يجب أن بکون داثما حكم الشعب نفسه عن طریق‌التمثیل 
الصحیح « والمناقشة الحرة ¢ والاتتهاء الى رأى الأغلسة 6 wong‏ على 
المسلمين أن يدافعوا عن المبادىء التى فررها دينهم بکل قوتهم .. ففی ذلك 
تشیت لا بدینون به » وما 'تتحقق به آراؤهم الاسالامية السليمة 

فآما الذين بحاولون التدليل على أن الاسلام يقر حكما غير الحكم 
الدعوقراطی 4 وبلتمسون اجه على ذلك عا كان ف عصور مختالفة من 
حياة الامم الاسلامية » فأولتك بخالفون البادیء الجوهرية للاسلام على 
ما خرج ف صقائة من شسه اسز برة 1 

وحسبی دمغا لححة مؤلاء » آن المسلمين لم يصبهم ما أصا بهم فأحز نهم 
الا بفضل هذا الحكم المطلق .. وما كان لنظام جنى على السلمین هذه 


VA 


الجناية أن يكون نظاما اسلاميا بقره المسلمون وبحترمونه !.. LB‏ 
الديموقراطية الاسلامية » على ما خرجت من شبه الجزيرة » فهى التی. 
جعلت للاسلام ما آراده لله له » وما حفظ حتى اليوم کیانه 

ولم تقف المبادىء الديموقراطية فى الاسلام عند نظام الحكم ف أمة 
بذاتها » بل لتقد عدت ذلك الى العلاقات الدولية وتنظيمها .. فاحترام 
المعاهدات »ء ومقاتلة الباغى حتى يفىء الى آمر الله » واحترام المحايدين 
وانسكان الآمنين .. كل ذلك وما اليه مما تفرضه المبادىء الديموقراطية 4 
قد فرضه الاسلام وقرره القرآن الكريم 


ald‏ الدولية 


الاسلام دين حرية ه وأخاء » ومساواةٌ .. والتشریع والقضاء » ونظام , 
الحکم » فيه صورة من صور الديموقراطية .. كما فهمها اليونان. 
الاقدمون » وكما نفهمها فى العصر الحاضر .. أفكان ذلك als‏ فى الحباه 
الدولية كذلك #.. وهل قرر فى علاقات الدول بعضها مع بعض من المبادىء. 
ما يفارن عا تقرر فى عصرنا الحاضر #.. وان يكن من ذلك شىء » فهل تتفق. 
هذه البادیء وما تدين به الأمم الديموقراطية ؟ 

وطبيعى آلا يغفل الاسلام العلاقات الدولية » وقد كانت معروفة أول. 
ظهوره » وكانت معروفة قبله عئات السنين بل بألوفها و 
يعجب له بعضهم أن eae ey O95‏ بالفكرة الدولية التی حققتها 
الأمم الديموقراطية سنه 1519 ف أعقاب الحرب الكبرى الماضية » أقصد. 
فكرة عصبه الأمم 

والواقع أن ae‏ الفكرة ليست الا تحقيقا لمعنى الدعوقراطية فى الياة. 
الدولية على الوجه الذى تنحقق به فى الحياة القومية .. والأساس. 
الذى تقوم عليه » هو بعيئه أساس الحرية والأخاء والمساواة .. المساواة 
بين الأمم الصغيرة والكبيرة » وحريتها فى ابداء رأبها فى كل مسألة تعرض 
على العصبة » وسعى الدول المشتركة فيها جميعا لتحقيق معنى التماون. 
والأخاء توطیدا للسلم ودفعا للحرب 

وذلك ما 'نجده فى الفكرة الاسلامية .. فأنت ان رجعت الى عهدة هذه. 
اليه ee‏ وان ا 


ابت بط Len E wl agi‏ العلل sty‏ 
ان الله بحب المقسطين » » « انما الأومنون اخوة فأصلحوا بين آخویکم 
وانقوا الله لعلكم ترحمون » .. هذه ob‏ تتناول مواد العهدة كلها 


At 


. Lb a 
أشك فى أن قيام العصبة على أساس من هذه المبادىء الواردة‎ 9 
فى القرآن الکریم » والتی آقرتها الامم الدعوقراطية العريقة ف الضارة‎ 
.ق عصرنا الحديث ء هو وحده الوسيلة الأكيدة لاستقرار السلام فى العالم‎ 
قيام عصبه للامم على‎ OT عنی آن الاسلام والسلمین قدرون‎ 
.هذا الأساس الدیموقراطی ليس من الأمور اليسيرة » وان رضا الامم‎ 
جميعا بهذا النظام  عن طواعية واختيار . لا يتحقق الا بعد عصور‎ 
.طويلة .. لذلك قرروا مبادىء اتبعوها ف الأزمان المختلفة » ثم خولفت ف‎ 
. آزمان آخری » عا لتطور الأحوال مما آشرنا اليه فى الفصول السابقة‎ 
قررها الاسلام احترام العهود وعدم الاخلال‎ ol ومن آهم الادیء‎ 
لد‎ ism 6 ds Mw YI أساسى 1 الصاة الدولية‎ jadi بالمعاهدات .. وهذا‎ 
التضحية‎ ST -ضحى السلمون الأولون من آجله‎ 
لا فتح رسول الله مكة » كان العرب من مختلف الادیان بحجون الى‎ 
الكعبة » ويعتبرون ذلك من عباداتهم لالهتمم .. واذ فرض الاسلام الج‎ 
مكة » فقد آوحی الى رسول الله » ما اقتضاه ان بعث على بن آبی‎ i 
علالب ف موسم الحج يعلن الى الناس مكة أن البيت الحرام أصبح‎ 
للمسلمين دون غيرهم » وانه لايصح لمشرك أن بحج بعد ذلك العام . مع‎ 
.هذا » ومع آن الأمر الذى نزل به من عند الله كان صربحا فيه » فقد اشتمل‎ 
.. .هذا الأمر على استثناء صريح للذين عاهدوا رسول الله من المشركين‎ 
لذلك قال على حين أعلن للناس انه لا بحج بعد ذلك العام مشرك » انه‎ 
.من كان له عند رسول الله عهد فهو الى مدنه . وهو ق ذلك انما نفذ قوله‎ 
"تعالی ف سورة براءة بعد انذار المشركين ومنعهم من الحج : « الا الذین‎ 
عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم بظاهروا عليكم فأتموا‎ 
» اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله بحب المتقين‎ 
ومن قبل ذلك عقد رسول الله عهد الحديبية مع أهل مكة .. وكان من‎ 
» بشروط هذا العهد » أن من جاء حمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم‎ 


۸۱ 


ا ل ا . وما كاد هذا العهد يوقم 

حتى أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو الى المسلمين بريد أن يذهب معهم 
الى المدينسة بخير اذل أبيه . ومنعه أبوه » وجعل يجره ليرده الى قريش ء 
فنادى : « ا معشر المسلمين !.. الرد الى المشركين فتنوننی فى دينى » » 
وکان جواب رسول الله : « bik‏ جندل اصبر و احتسب » فان ail‏ جاعل 
نك ولن معك من المستضعفين مخرجا . انا قد عقدنا پیننا وبين القوم صلحا 
وأعطيتاهم على ذلك وأعطونا age‏ الله » وانا لا نغدر بهم © 

وبعد زمن منذلك » خرج أبو بصير منمكة الىالمدينة بغير اذن مولاه » 
فكتب آهل مكة الى النبى بطلبون رده .. فآمره أن بعود الى قومه » وقال 
له : « يا أبا بصير انا قد أعطينا هوّلاء القو م ما قد علمت » ولا يصح لنا 
فى Loo‏ العدر » فانطلق الى قومك © 

ولا تولى أبو بكر خلافة زسول الله » فارتدت العرب » فانتصر خالد بن 
الولید على مسيلمة بن حبیب المتنبىء باليمامة .. عقد خالد صلحا مع آهلها 
من پنی حنيفة ثم أنه جاءه آمر من آبی بكر » بخالف نصوص هذا الصلح 
ومع أن خالدا انما كان يعمل باذن آبی بكر » فانه احترم المعاهدة التى 
عقدها مع آهل اليمامة .. وأجاز أبو بكر تصرفه فى ذلك » ورأى فيه 
ما تفق ومیادیء الاسلام الأساسية 

والامثال على الوفاء sigh‏ و احترام العاهدات الدولية مستفيضة فى 
تاريخ المسلمين .. 

ما ق انحرب » فقد کان sol By op fe glad‏ ارو ف 
فى مختلف البلاد » ومن بينها الأمبراطوريتان البيزئطبة والفارسية . وت 
لا تستطیع فى الحرب الا أن تقابل عمل عدوك عثله » أو على الاقل عا يزيل 
ا 

علی آن المسلمين قد وضعوا قواعد انسانية سامية نفذتها جيوشهم فى 
كل حالة » لم بضطرهم العدو فیها الى الخروج عليها .. من هذه القواعد » 
ما ذکره آبو بكر فى وصیته لجیش آسامة بن زيد » اذ قال : « لا تخونوا» 


1 س الاميراطورية الاسلامية 


AY 


ولا تغدرواء ولا تمثلوا .. ولا تقتلوا طفلا صغيرا » ولا شيخا كبيرا » ولا 
امرأة » ولا تعقروا نخلا » ولا تحرقوه » ولا تفطعوا شجرة مثمرة .. ولا 
مذبحوا شاة » ولا بقرة » ولا بعيرا الا لکله » 

dest أبو بكر ق خاتمة كتاب بعث به الى قائده المهاجر بن آبی‎ US, 
بلغه انه مثل ببعض أعداء الاسلام : « اياك والمثلة فى‎ Ge » المخزومى‎ 
> الناس 6 فانها مام و منفرة الا ف قصاص‎ 

ولم تكن هذه القواعد التى جرى عليها المسلمون » تقتصر على ما دين 
الأمم الاسلامية بعضها وبعض .. فما ذكرناه ee‏ 
ولم يكن الخلاف ف الدين سببا قط فى نقض العهود .. . كان أهل نجر 
تصارى ا eee‏ الله 
على الجزية » فلما تولى أبو بكر الخلافة » أقام آهل نجران على عهدهم » 
فاحترمه أبو بكر .. بل جدده معهم باحترام « ملتهم وسائر أموالهم 
وحاشيتهم esi les‏ وشاهدهم وأسقفهم ورهبا نهم و بیعهم حیثما وقعت 
وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير » 

هذه بعض القواعد التى أقرها الاسبلام فى آمر العلاقات en‏ .۰ وهی 
yar‏ نفق مع أحدث القواعد الديموقراطية فى عصرنا الحاضر 

تقف الآن هنيهة لنسأل : كيف التقى الاسلام والديموقراطية فى الأمور 
الجوهرية جميعا ۴.. ققد بت لنا فى البحوث الأربعة التى قمنا بها أنهما 
Slab‏ ف المسادىء العامة » وف آسس التشر بع والقضاء » وق نظام 
الحکم » وف تنظیم العلاقات الدولية 

والاجابة على هذا السوّال يسيرة .. فالاسلام والديموقراطية بتجهان 
جميعا وجهة مشتركة ويرميان الى GE‏ واحدة : سعادة الانسانية وآمنها 
وسلامها . وغرضهما فى هذا انسانی مطلق لا تحده حدود القومية » ولا 
الجنسية ولا اللغة ولا غيرها من الحدود .. وهما يعتمدان فى اتجاههما وف 
تحقیق غایتهما على توجیه القطرة الانسانة توجیها 6 بسمو بها علی حکم 
آلهوی ویجنبها نزع الشهوات 


AY 


ويتجاوز الاسلام الديموقراطية ف غاته .. فهى تحد غايتها بهذه 
الحباة ۾ آما الاسلام فيتعدى هذا الحد .. شانه فى ذلك شان الأديان 
السماوية الأخرى 

وائما يعتمد الاسلام « وتعتمد الديموقراطية » على الفطرة الانسانية .. 
لذن كل ما پخالف هذه الفطرة لا بقاء له على الحياة . من ثم تعرضت 
المذاهب الاقتصادية القائمة على منطق العقل المطلق لفشل كل تحربة » 
قصد بها الى اقامة نظام على آساس هذه المذاهب . 

لماذا ؟.. OY‏ فطرة الانسان مركبة » وليست بسيطة .. فهى تتصل 
بالعقل » وبالعاطفة » وبالهوى > وبالشهوة 6 وتنزع الى السمو اذا وجدث 
التوجيه الصالح .. لذلك كان العفل وحده » عنطقه الجرد » غير كاف 
لاقام النظام الاجتماعی .. و کذ لك کات العاطفة وحدها » والهوى وحده » 
و کل عنصر منفرد مما تتكون منه فطرة الانسان » غير كاف لاقامة هذا 
النظام الاجتماعى 

وهذه العناصر التى نت ركب منها الفطرة الانسانية تتفاوت بين الأفراد .. 
لكن تفاوتها هذا لا يحول دون توازنها فى نظام الجماعة . والجماعة 
الانسانية کائن حی متصل علی الاجیال » قکل تنظیم لحیانتابهمل عنرا 
من عناصر الفطرة الانسانية لا يمكن أن نکون له oli‏ آو دوام 

6 عجب وانحاه الاسلام والديموقراطية واحد ¢ وغانهما واحدة‎ Y 
.. وطريقئتهما فى الاعتماد على الفطرة الانسائية ونوجهها الى الكمال متحدة‎ 
ا يققون الا‎ Boe dia lly pS اا‎ 
ثم لا عجب بعد ذلك أن تقصد الأمم الاسلامية فى عصرنا الحديث الى‎ 
.. النظام الدیموقراطی » تتخذه آدانها للسعادة الانسانية وللامن والسلام‎ 
4 laws بکل قوتها » لا ندخر ف هذا الدفاع‎ ate ولا عجب ف أن تدافع‎ 
ولا ترضى عن النظام الدعوقراطى بدلا‎ 


Bad) col sks A I 


eat Nese 
ابلس وصربة العقيرة‎ 
چو حرية العقيدة ومقررات الاسلام‎ 


و الحرية والاختلاف المذهبى 
E2‏ حر ية العقيدة والتقدم 


كانت نزعة السادة التحكمية هى بعض ما أدى الى الحرب العالمية 
الأخيرة وآثار لهيبها » فكان طبيعيا أن ينص ف موائيق التنظيم الدولى 
الحديثة على حربه الرآی والتعبير عله » وحردة العقيدة واقامة شعائرها 

فهل بتفق هذان اشدآن مع مقررات الاسلام آو يخالفانها 7.. 

ليس من غرضى أن آبحث الأمر على طريقة الجدل الفقهى » لأقرر قاعدة 
حاسمة آعتبرها حكما قاطعا .. فالذين يذهبون هذا المذهب ف بحث 
المادىء » نعرضون ف أغلب الگحان للخطاً . ذلك ob‏ اشادیء 'تكونت 
على الزمان بتآئیرات شتى عناصرها » وهى لذلك تختلف فى واقع الحياة 
اختلافا نتعذر معه المصل بينها . ولذا أبحث هذا الأمر على ضوء الواقع 
من شئون SLL‏ لاری هل تفق المبدآن مع مقررات الاسلام oll‏ آدین 
به ویدین به مثات الملابين من الناس » بقدر ما بتفقان مع مقررات المسيحية 
التى بدین بها مثات الملايين من التاس 

وق هذا الشأن لن 2037 فى القول ء cp ll ob‏ تفقان مع مقررات 
الاسلام Lal‏ اتفاق . 

وبيانا لذلك » آبداً بالكلام عن حرية التدين : 

صحيح أن اللاسلام بحزى المرتد عنه بالقتل .. لكن المسيحية هی 
الأخرى » 'نهدر دم المرتد عنها . وكذلك تفعل الأديان GAN‏ غير الاسلام 
والمسسحة . أما فيما وراء ذلك » فان الاسلام صريح فى أنه لا اكراه ف 
الدين » كما يقرر أن الصالحين من أهل الكتاب لهم جميعا ثوابهم عند 
ربهم جزاء بما عملوا » وقد طبق التعبير بأهل الكتاب فى عهد عمر بن 
الخطاب على قوم من أبناء فارس » لم يكونوا من الیمود ولا من 
النصارى . وهذا بدل أبلغ الدلالة على تسامح المسلمين الأولين الذين لم 
يفرضوا دينهم ف الأمم التى فتحوها » ولم يكرهوا الناس حتى بتكو نوا 


AY 

$s‏ منين 

ولأن القرآن الكريم ينص على أنه لا اكراه فى الدين » فقد ترك 
السلمون اللصاری والیهود والحوس فى بلاد الشام والعراق ومصر على 
دينهم » ولم بفرضوا الاسلام على آحد منهم . وقد بقيت فى هذه البلاد 
الى یومنا الحاضر طوائف لم تدخل فى دين العرب » بل تمسکت بدین 
انها » ثم تمتعت بالحماية التی تتمتع بها الأقليات الیوم فى آکثر الأمم 
-عضارة بل بأكثر منها 

وآنت تتلو معاهدات الصلح التى عقدت ف عمد الفتح الاسلامى . 
فتراها جمیعا صريحة ف النص على احترام عقائد الأهلين فى البلاد الفتوحة 
واحترام شعاثرهم و بيعهم و کنائسهم وآحبارهم ورهبانهم . وقد شعر آهل 
مصر بعد الفتح العربى بأنهم آکثر حرية فى تدینهم عذهبهم السیحی مما 
کا نوا عليه حين کانوا خاضعین لسلطان الروم » اذ كان هرقل dale‏ 
اكراههم على تعيير مذهبهم واعتئاق المذهب الرسمی الذى آراد فرضه 
وتطبيقه ف بلاد الامبراطورية البيزنطية 


الحرية والاختلاف الذهبی 


لقد حدث بعد ذلك العهد الأول » أن كانت حرية التدین مقيدة فى بعض 
SL SY‏ » وآن القتال كان نشب بين آهل المذاهب المختلفة ف الدين 
الاسلامی سسب هذا الاختلاف الذهبی . لکن هذا الأمر كان 1 ف 
البلاد المسيبحية كما كان بقع فى البلاد الاسلامية » SY‏ السلطات الدشة ق 
ذلك الوقت هى بعينها السلطات الزمتية » وكانت UM‏ تعتبر مذهبها 
الدينى من نظام الدولة » بل آساس هذا النظام » الا أن هذه الحروب 
المذهبية كانت تنتهى حینا بظفر مذهب بعينه » وحینا آخر بانهزام هذا 
المذهب نفسه » هی التى أقنعت الناس بأن العقائد لا تفرضها القوة انما 
دی البها الاقتناع 

و لیس للاقتناع سسيل غير حرية الرأى وحرية الدعوة اليه ء فاذا cs‏ 


AA 


الناس بما تنطوىعليه هذه الدعوة ¢ اطمانوا الىالرأى فاعتقدوه وآمنوا به 

وهذا التطور هو الذى انتھی باقرار الدساتي الحرة لحرية التدين 6 كمأ 
انه هو الذدی دعأ الى ایضاح هذا الداً ف ميثاق الاطلنطی Od J‏ من 
oo!‏ النى شوم علیها عالم ما بعك الحرب . واقرار هذا Toul‏ نودی الى 
أن ينظر الناس بعضهم الى بعض ‏ على اختلاف أديانهم ب نظرة احترام 
دون أن بلتمسوا ف هذه القررات ستاب التناز ع و الشححناء فالگدان 
كلها تدعو الى مبادیء سامية غاية السمو وتتاجی الوجدان بأرقع العانی » 
والحة والسلام 

وتحن السلمین ننظر الى الأدبان الكتابية نظرة تقدس لأننا تومن عأ 
أوتى عيسى وموسی واسحق ويعقوب والنبيون من قبلهم » ونومن بان الله 
الواحد هو الذى هداهم وهدی من شاء طرش الخير وسواء السسيل 


حرية العئيیة والتقدم 


وقواعد الخلق المقررة فى الاددان » كلها أساسها الحق والخير والاشار 
النفسى والعفو عند القدرة وما الى ذلك من فضائل تعارف الناس ف كل 
المم وف كل العصور على lest‏ قوام السعادة للانسان 

وليس بين الأديان دين يدعو الى البغضاء أو الانتقام آو الى نقيصة من 
النقائص . وهی فيما تدعو اليه من الفضائل تسمو بالنفس الانسانية الى 
المحد الأرفع » وتناجى خير عناصرها لتزداد سموا ورفعة 

لذلك كان المتدين الحق > الصادق الايمان المطمئن العقيدة » آدنی الناس 
الى الكمال LT‏ كانت العقيدة التى من بها ء OY‏ العقائد على اختلافها 
ندعو الى السمو الانسائی وتحقق غاية الحياة 

اذا آدت حرية العقيدة الى أن بتبادل الناس الاحترام » وآن يلتمسوا 
فى SLAW‏ الختلفة أسباب الكمال عن طريق التسامح والأخوة والحة » 


AN 


كان ذلك من آکثر العوامل الدافعة للتقدم » الودية الى استقرار السلام ف 
العالم LIB.‏ نشت الحروب وقامت الثورات الکبری SY‏ كثيرين كانوا 
يشجعون على تجسیم ما بين الناس من أسباب الخلاف » فتتسع هوة هذا 
الخلاف بینهم و یصیح سببا للبعض وللعدوان التى تنتهى الى التنازع والى 
الحرب . وقد اتخذوا الأدبان ذريعة لاثارة أسباب العداوة فق بعض العصور 
واثارة هذه الأسباب هی التى آدت الى الحروب الصليبية بين السلمبن 
واللصاری »> والی ما كان بين البرونستانت والکائوليك من اضطهاد 
ومجازر 

ولو أن حرية العقيدة كانت ميدأ مقررا فى سالف العصور لعرف الناس 
التسامح ولا امتحنت الانسانية 6 عا امتحنت به > ولا أصابها دومتذ من 
الوبلات ما آصایها ۱ 

ولا آدل على ذلك من اطمئئان الناس الى حرية العقيدة ف العصور 
الأخيرة . فقد كانت هله الحرية كاملة وكنت ثری مظاهرها واضحة فى 
انجلترا وأمريكا وفرنسا وف الأمم الديمقراطية جميعا . ولم تثر مع ذلك 
من جرائها أبة ثائرة » بل بقی للأديان جميعا من الحرمة فى نفس الناس ما 
لا پجنی عليه التعصب ولا يذهب به التفريق . فاذا اتجه الئاس من بعد 
الى اعشار الادیان وسيلة قارب ومودة عا لدعو اليه من رفعة وسمو » ولم 
پسمعوا الى الذين يدعو نهم الى التنافس والتنازع بسببها » تحققت أسباب 
الوئام والمحبة والسلام 

أما ومقررات الاسلام لا تأبى حرية العقيدة ء ومقررات المسيحية 
لا تناها » فسيكون لهذه الحرية » التى رمن الناس بها صادقين » آثر خر 
الأثر فى Ble‏ ما بين الأمم الاسلامية وغيرها من الأمم نصيرة الحرية 


بت ۲ بت 


SAS) وعرية‎ ew 


حرية الرأى أساس من آسس الدين الاسلامى 
ضعف الحرية فى عهد الحلال الامم الاسلامية 
dy jo‏ الرأى والتعاون الدولی 

آثر الحرية فى ble‏ الافراد والجماعات 


1 


ذكرت أن العالم بضطرب الیوم عبادیء وآراء تستوقف النظر وتدعو 
الى التفكير » ليرى الانسان ما بين هذه الآراء والمنادىء من deb‏ 
ومقررات الدين الاسلامی من ناحية GAT‏ » من نسب يقربهما أو باعد 
بينهما .. وما عسى أن يكون لهذا التقريب أو لهمذه المباعدة من اثر فى 
علاقات الأمم الاسلامية بغیرها من الأمم التى تدین بغير الاسللام 

وتحدثت be‏ نص عليه ميثاق الاطلنطى من حرية الرأى والتعبير عنه » 
وحرية العقيدة واقامة شعائرها .. ویینت فيما يتعلق بحرية العقيدة أن 
الاسلام يقر هذه الخرية » بقدر ما تقرها المسيحية وغيرها من الأديان 

فالقركن يقرر آن لا اكراه فى الدين .. 

وتاريخ المسلمين یشهد بأنهم لم بفرضوا الاسلام على آحد ف البلاد التى 
فتحوها » وان من أقام على دينه من آهل هذه البلاد ولم عتلق الاسلام » 
تمنع بحماية لا تتمتع الأقليات اليوم STG‏ الأمم حضارة پاکثر منها 

وخلصت من ذلك الى أن فى مقدور الناس أن يلتسسوا فى مقررات 
الذديان على اختلافها وسائل التقرب بینهم 7 فالأديان كلها تدعو هم 
ليتوجهوا! الى الله بقلب سليم» ليربط بينهم بروابط الأخوة والمحبة والسلام 

ولا حاجة بى الى القول Ob‏ الاسلام قامت دعوته على أساس من حرية 
الرأى والتعبير عنه » فهو حين دعا الناس الى الايمان بالله .. جعل النظر 
فى الكون والتأمل فى سنة الله فيه أساس هذا الايمان .. فمن اهتدی فانما 
بهتدى لنفسه » ومن ضل فائما یضل عليها 

وقد کان الاجتهاد بالرآى أصلا من أصول الشرع منذ العصر الاسلامي 
الأول » وکان هذا الاجتماد بالرآی » Joke‏ آصول الفقه فى الدين .. 
فطبیعی أن تكون حرية الرآی مطلقة فیما وراء ذلك من شئون الحياة . 

وهذا هو الذی جمل المسلمين الأولين ف مقدمة من تقلوا العلوم 


Ay 


الیو نانية والفلسفة اليونانية » وأقاموا على أساس من تفر اليو نان مذاهب 
نقلها. الور ون عنهم من بعد 

هذا اجمال لصورة تاريخية تتولی آلوف الجلدات تفصیلها وهی صورة 
صحيحة کل الصحة مع اجمالها ف سطور . 

وحسبك أن ند کر ما كان بقع بين النبی العربی وخصوم الدعوة الحديدة 
من جدل ء تبلغ فيه العارك الكلامية ذروتها لتقتنع بان حرية الرأى كانت 
آساس هذه الدعوة » وآن تذکر ما نكرر فى القرآن من التثرب على الذبن 
يتمسكون عا وجدوا عليه آباءهم دون النظر فيه وتمحيصه » لنفى ما فيه 
من زيف باطل .. لتعلم أن تحرير الفكر من رق الجمود » كان آساسا من 
أسس ee‏ 

Li‏ الاجتهاد coi Jh‏ فكان انشع Aged‏ رسول الله ¢ وكانعمر بن الخطاب 
اماما فيه .. حتى لقد صارت آراؤه من بعد مراجم بأخذ بها أثمة الفقه 

وقد آدی تقل الفلسفة اليو asl‏ للعربية الى تشاط عقلی c‏ تبدو آثاره 
ol sd tects‏ الاسلامة #سواء مها gb‏ ف القرق من كانت 
دمشق وبغداد والقاهرة عواصم الامبراطورية الاسلامية » وما ظهر منها فى 
الغرب أيام مقام المسلمين بالأندلس واطمتنان دولتهم فى ربوعها 


ف عهد الانحلال 
سس سا 


Lily‏ قضى على هذه الحرية » وأقفل باب الاجتهاد » حين بدا عهد 
الانحلال .. فى هذا العهد » انقسمت الامبراطورية على نفسها » و استبد 
الملوك بأممها الختلفة » وأصبح SLs‏ العلماء فى ely‏ العهود المهلهلة أن 
بجدوا ما تريد سلطان هوّلاء الملوك 

فاذا خرج أحدهم على هذا اللون من التفكير ء أو آراد محاربة الظالم 
التى تفع فى ظل هذا السلطان > اتهم بالكفر والزندقة وحلت به نقمة 
الحاكم .. من ذلك العهد بدأ الجمود يقيد الأذهان » وبدأت الحرية 


535 


العقلية تزول من العالم الاسلامى » وارند الناس الى جاهلية لا تقرها 
مبادىء الاسنلام السليمة 

واستنادا الى ما حدث فى ذلك العهد » ظن بعض المستشرقين » وبعض 
الجامدين من المسلمين » ان الدين الحنيف لا يقر حرية الرآی وحرية التعبير 
ate‏ .. ولو أن هوّلاء رجعوا الى الأدب الاسلامی شعره ونثره ف عصر 
الأمويين وف عصر العباسيين » والى الفنون التى ازدهرت على آبدی 
افسلمین الذين عاشوا أثناء تلك العهود ء ف بغداد وفارس » وف دمشق > 
والقاهرة » والى ما كان منها ف الأندلس .. لرآوا نهضة فى التفكير وق 
التصور وى pp at‏ الآراء والمذاهب والفنون » تدل على حرية لا تود 
عنها حريتنا اليوم فى ابداء الرآى والتعبير عنه 

وق عهد الانحلال الذى TL‏ على الامبراطورية الاسلامية » كانت آوربا 
المسيحية لاتعرف حرية الرأى » فلم تكن‌هذه الحرية تمر لأحد منها بخاطر.. 
وف هذا العهد ؛ لما تكن أمريكا قد اکتشفت 

وأئما بدا الناس فى Loyal‏ شورون بالحمود الدينى ف القرن السادس 
pte‏ » ومع ذلك لم تعترف دولها بحرية الرآی قبل القرن الثامن عشر » وف 
ذلك العصر الذى مهد له « فولثير » و « روسو » واضرابهما ف فرنسا . 
كان صاحب الرآی تحارت cai‏ وكان ce,‏ أو دنفى من الأرض » وكان 
يضيق عليه فى رزقه .. ولم يتقرر هذا المبدأ على نحو صالح الا بعد 
الور 6 اش ی 

مع ذلك » ظلت حرية الرآی تحارب الحين بعد الحين .. حتی اذا قامت 
الفاشية والنازية فى هذا القرن العشرین » قضت عليها فى ايطاليا وق LSUT‏ 
قضاء مبرما . ولهذا رآی روزفلت وتشرشل ضرورة النص عليها فى ميثاق 
الاطلتطی » واعتبراها الأساس الذى يجب أن تقوم عليه الحباة الانسانية . 
قالا شتا تمه ag el‏ من aie‏ الاق وة "من اول امي اه اه 
الانسانية الصحيحة » ومن أقوى pate‏ يدفع الى التقدم فى سبيل الكمال 


aye‏ الرای والتعادت 
لسسع وس سدم عه معد ماسج نان انور ببسو بحست 


Li‏ والاسلام يقر حرية الرأى والتعبير عنه » فتعاون الدول الاسلامية 
مع الدول التى تدين بغير الاسلام على أساس من هذه الحرية ليس ممكنا 
وكفى » بل هو Cols‏ لير الناس جميعا على اختلاف آديا نهم وأوطانهم 

والواقع أن التعاون غير مستطاع دين الأمم 3 عالم حر » اذا لم تكن 
حرية الرأى آساس هذا التعاون .. فصلة الأمة YL‏ » كصلة الرجل 
بالرجل » لا تقوم الا على أحد الأساسين التفاهم أو الاكراه . 

والاكراه اذلال للروح » وتدمير لخير مقوماتها وفضائلها » فهو كذلك 
فى آمر الفرد وف آمر الجماعة » وف أمر الأمم وعلاقات بعضها ببعض . وهو 
هو الذى بثير الحروب وما تجر اليه من آلام ودموع وخراب ودمار 

أما التفاهم فهو وحنده الجدیر بالانسان .. ولیس للتفاهم سبيل الا 
حرية الرأى .. هذا الى ما تودى اليه هذه الحرية من خير بعم الانسانية 
كلها فى مختلف العصور والأمم .. 

ولا حاجة بى الى القول » بآنا gad‏ اليوم ف كثير من معاركنا ومن 
مقومات حياتنا بثمرات هذه الحرية بعد ما دفم أصحابها حياتهم ثمنا لها » 
لأنهم رآوها آعز من الحياة » ورآوها وحدها النى تصل نا الى الحقيقة si‏ 
والحقيقة الانسانية ‏ وان تكن نسبية ب هی التى أبلغتنا فى هذا العالم 
ما بلغناه من وقى وحضارة 


آثر الحرية فى الافراد والجماعات 


ويسير عليك أن تری ما لهذه الحرية من آثر فى حياة الافراد وف Blo‏ 
الجماعات .. فالعلاقات القائمة بين الأفراد على آساس من التفاهم ار هی 
التی تبقی 6 OY‏ هؤلاء الافراد آقاموها مختارين لا بتحکم آحدهم ف 
صاحبه » ولا dm So‏ على ثىء لایر Lob‏ 

والأمر كذلك پخاصة اذا كان هذا التفاهم حرا غير مشوب بشائبة تجعل 
أحد الطرفین بسمی للتخلص من تنائجه » اذا واتته فرصة لهذا التخلص .. 


۹۹ 


وعلاقات الامم القائمة على التفاهم الحر شآنها GLAS‏ علاقات الأفراد 
سواء .. فاذا ارتفی الأمر من مستوی التفاهم على النافع الخاصة أو العامة 
الى حربة کل فرد ف اعلان رأيه » والتعبیر عنه Gale‏ القصد حسن النية » 
كانت هذه الحرية أقدس ثىء فى الحياة وأعزه 6 ثم كانت الى ذلك غذاء 
الحياة الاجتماعية فى LY!‏ » حافز الانسانية كلها الى التقدم خطوات 
فسيحة نحو الحضارة المثلى 

وتاریخ الانسائية شهد بهذه الحقيقة .. فقد تنقلت المدئيات ف حقب 
التاريخ الختلفة من الشرق الى الغرب » ومن حوض البحر الأبيض الى 
حوض الاطلنطى والى حوض الباسفيكى > » فلم تكن مدلئية تزدهر ek‏ ۱ 
حقیقیا فى غين طلال )4 العقلية الصحيحة .. 

فاذا آظلت الحر dy‏ الناس » كانت الفلسفة » وكان العلم والأدب والفن » 
ترتقی كلها وتنتظم الجماعة فى کل طبفاتها > وتدفع الجميع الى الامام .. 
بتنافسون متضامنین فى سبیل الرقی » فاذا الصناعة تعظم « واذا الزو اعة 
تينع » واذا التجارة تتضاعف شمرانها .. واذا اللشاط الانسانی فى شتی 
صوره بتضاعف Wicker‏ هندسیا مضطردا 

ثم لا يكون هذا كله Lay‏ بارادة رجل بوجهه » فاذا مات الرجل تضاءل 
النشاط وذوت مظاهره .. پل كان ذلك قائمما پذاته » حيا بحياة الجماعة 
الستظلة بعلم الحرية العقلية » باقیا ما بقيت هذه الرية تغذیه وتجری 
cele,‏ الحياة فيه 

والمالم el‏ بتمخض الیوم عن حضارة عالمية عامة » تشمل العالم كله 
0 ولا سل لهذه الحضارة أن تقوم وتزدهر الا أن 
jis‏ الحرية العقلية العالم بأسره » وآن Oke‏ الئاس من آقصی الشرق الى 
آقصی الغرب فى ظلال هذه الحرية لاقامة هذه الحضارة وتثبيت آرکانها 

وما كان دين من الأديان » ولا كانت عقيدة من العقائد » لتحول دون 
هذا التعاون .. فالأديان كلها آساسها الحق والخير . a‏ ا تقوم 


مدقا 
ابرسمرم وال مع العو 
الاستلام والحرية الاقتصادية 


مقررات الاسلام والتحرر من العوز 
الطمانينة الى العيش وزيادة الانتاج 


۷ ع الامبراطورية الاسلامية 


الاسلام a bls‏ الاقتصا دنه 


أبنت أن مقررات الاسلام لا تنفى حرية الاعتقاد » وتؤيد حرية الرأى .. 
وحرية الاعتقاد وحرية الرأى مبدآن من مبادىء اطربة الأربعة التى نص 
عليها ميثاق الاطلنطى . آما المبدآن الآخران فهما تحریر الناس من العوز > 
وتحريرهم من الخوف 

فهل تقد مقررات الاسلام هذين البدآین كذلك 9.. وان كانت هذه 
المقررات $ lew‏ » فهل هذا التأید مطلق آم ممدود ? 

وقبل أن Keel‏ على هذين السئالين ۵ أود أن آوضح الفهوم من عارة 
« التحرر من العوز © و « التحرر من الخوف » وهذا التوضيح بقتفى 
بعض الرجعة الى الماضى ؛ والتذكير لا كان فيه 

. بالكلام عن التحرر من العوز‎ Tats 

فقد كان مبداً الحرية الاقتصادية سائدا فى القرن التاسع عشر على نحو 
ab‏ يكون مطلقا . وكان مذهب الفردية يعبر عن هذه الحرية الاقتصادية 
تعبيرا حل من تفوس الناس — مدى قرن كامل . محل الايمان 

والمذهب الفردى يقوم على أساس من حرية الفرد المطلقة فیما يصنع وما 
يدع .. فلا Sts‏ للدولة بالفرد » ولا سلطان لها عليه » الا اذا آخل بالأمن 
آو احتاجت الدولة اليه للدفاع عن كيائها ضد معتد أجنبى .. 

من ثم » كانت الدولة حارسا للامن فى الداخل والخارج » وکانت 
وظفتها عسورة ob‏ حدود هذه الحراسة لا تتخطاها 

وقد آيد کثیرون من فلاسفة القرن التاسع pte‏ هذه الحرية و اعتبروها 
من سنن الطبيعة .. ورآوها القوام الأساسى یاة الجماعة .. فاذا نجم عنها 
تللم أو یس » أو شقی بسببها کثیرون » فتلك آعراض طبيعية لا مناص 
من الاذعان لها ء کاذعانتا لثورة الب SIT‏ اذا ثار » ولهیاج البحر اذا هاج > 
و لندمیر العو اصف أو الصو jel‏ ما تحصد وما تدمر 


۳ 
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وكان هم لاء الفلاسفه » ينظرون الى ما تعانیه بعض الطوائف سبب 
هذه الح ریه على انه آمر طبیعی يعللونه تعلیلا منطقيا » كما يعللون کسوف 
الشمس أو خسوف القمر أو جاذية الأرض من ظو اهر الطبيعة .. فاد 
تحدثوا عن الأجور » تحدئوا عن قانون الأجور الحدیدی كما تحدئون 
عن جاذبية الأرض » وقالوا ان انخفاض الأجور وارتفاعها رهن بقانون 
العرض والطلب .. فحيثما ازدادت الأبدى العاملة نقص الأجر » وحشما 
قلت زاد . 

والأجر ميال ى نظرهم دائما الى الانخفاض SY‏ ازدياده ق صناعة من 
«لصناعات أو حرفة من الحرف » يدعو العمال الى الاقبال على تعلم هذه 
الصناعة أو الحرفة »> فيزداد العرض على الطلب » وتنزل الأجور الى 
مستوى الكفاف الذى يقيم به العامل أوده .. فاذا بلغت هذا المستوى ء 
انصرف الناس عن هذه الصناعة أو الحرفة الى غيرها 

لم تلبث الحرية الفردية التى تؤدى الى هذه النتيجة الا قليلا حتی طفرت 
al aks‏ الى ذروة الثروة » بینما بقى المجموع العامل مضفوطا فى حدود 
الکفاف . .ونشاً عن ذلك أن بدأت جماعات العمال تتتكون فى صور 
محتلفة تطالب فى شدة عا تعتبره حقوقها . . 

عند ذلك لم يكن للدولة بد من أن تتدخل باسم الأمن والنظام بادىء 
الامر » وباسم العدل العام بعد ذلك » لتخفف من ضغط هذه الحركات 
الاجتماعية الناشئة . وترب على ذلك أن قررت بلاد مختلفة مجانية التعليم 
للجميع 4 وآقامت النظام الصحی الحانی للجميع » ثم أصدرت تشر عات 
العمل تنص led‏ على حقوق العمال ف التعويض عن حوادث العسل 
ومعاشهم للتقاعد 
. ولقد كانت الذاهب الاشتراكية » تحد فى هذا التطور الافتصادی 
والاجتماعی غذاء يزيدها قوة وتغلغلا بين حامیم العمال . ولا كانت 
الحرب العالمية الأولى قد اشترك led‏ ملاین من هوّلاء العمال من مختلف ' 
الأمم » فقد آسرع اشتراکهم هذا فى نمو المذاهب الاشتراكية فى الأمم 


Vee 


المستعدة لها .. فكانت الاشتراكية الديموقراطية فى فرنسا 6 والاشتراكية 
القومية فى LUT‏ » والشيوعية ف روسيا 

على أن رآس الال ونظامه » بقى له من السلطان حظ متقارب بين الدول 
التى آظلته . وتقرير ميثاق الاطلنطى ‏ ابان الحرب العالمية الأيرة ‏ حق 
تحرير الناس من العوز » كمبداً للسلام تطور جديد فى 'تصوير ما يجب أن 
بو ران الال والغدل نس غلاقة 

فهل تقر مبادىء الاسلام هذا التحرير من العوز » على أنه مبدأ من 
المبادىء التى يقوم عليها المجتمع الانسانی ۶.. وهل تستطيع الامم 
الاسلامية لذلك أن تشترك ف تقرير التفاصيل التى ينفذ بها هذا البدا مع 
الأمم التى تدين بغير الاسلام 7 


مقررات الاسلام والاتحرد من العوز 
ê RRR‏ ع بح عا ا | 


لا آتردد لحظة فى القول Ob‏ مقررات الاسلام » تقر هذا التحربر من 
العوز وتدفع اليه .. فقد فرض الاسلام الزكاة » وقرر الصدقة وجعلها 
ol dal‏ والمساكين وأبناء السبيل ممن عضهم الفقر بنابه » كما جعل لها 
مصارف أخرى هی مرافق الدولة العامة 

وقد عمل ST All‏ ف آموال لاغتياء bin‏ معلوما نلساگل والحروم . ولا 
بدأت الأموال ترد من البلاد الفتوحة الى مقر الخلافة فى عهد عمر » فرضت 
للناس أعطيات لم تقتصر على الحاربین وعلی علية القوم .. بل كان منها 
لكل فقير Ge‏ مدون ف دفاتر العطاء » اعتبره الخليفة واعتبره آولو الرآی 
الحد الأدنى لمستوى المعيشة العربية 

ان الاسلام يقر الاشتراكية ويقر الملكية الخاصة » ويقر الميراث » وما 
دام الأمر كذلك فالمقادير التى ترضاها الجماعات فى نظامها من هذه 
المذاهب والنظم » متروك تقديرها لساستها ولأولى الأمر فيها .. قكما ان 
لهم أن یجبوا من الضرائب ما یکفل التعليم العام والصحة العامة ومرافق 
الدولة جميعا » على النحو الذی بتصوره آهل عصرهم ؛ فلهم WIS‏ أن 


١٠١١ 


بضعوا للأجور حدا آدنی » وأن بحرروا الناس من العوز على الوجه الذى 
Gan‏ مع المصلحة العامة » وأن يعينوا الحد الأدنى لهذا التحرير 

قلن يقال أن عمر بن الخطاب رضی كذا حدا آدنی لعطائه » ليكون هذا 
التعيين ملزما اليوم . فلکل زمن تقدبره وانصويره .. والتشريع بجاری 
نصور الناس فى زمن بذاته » ما دام هذا التصوير لا تناف مع المقررات 
الأساسية للاسلام 

وكيف پرتبط المسلمون اليوم بحد تقرر من قبل لأدنى مستوی العيش » 
وقد تغیرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للحياة خلال القرون التى 
أتغخضت من صدر الاسلام الى عصر‌نا الحاضر »6 ثغيرا جعلها شبتا آخر غير 
ما كانت 

وحسبك أن نذكر الانقلاب الذى Lb‏ على العالم بقيام الصناعة الكبرى 
فبه » وان تذكر كيف آثار هذا الانقلاب الانتاج والتوزيم وكيف Sal‏ 
eat‏ ما OW‏ مستقرا فى العالم ألوف السنين من علاقة بين رأس المال 
والعمل » لترى ما بين العهدين من فرق هائل 

والانقلاب الصناعى وليد القرن الماضى .. ما بالك عا حدث من ڪڪ 
اقتصادية قله » وما بالك بما سبقه وما عاصره من ع اثقلابات اجتماعية . 
lls‏ ما تری + فالتقيد بر فى الاضى » لا يسكن آن بتفق 3 
PRT eee‏ 

هذا » ثم ان الناس كانوا يشكون فى الماضى من القحط يصيب آمة من 
الأمم » أو طائفة من الأمم » أما اليوم فأكثر ما يشكو الاقتصاديون منه 
ز داد الانتاج على حاجات الناس زيادة دی الى العطلة » وتؤودى الى 
ew‏ الاقتضادى .باذ اقلت gl‏ تفت سي GUN‏ 
مختلف آفطار الأرض . فقد سرت وسائل النقل تداول الحاصلات 
و النتحات الزراعية والصناعية » ولم سق الخوف من القحط يساور آحدا 
فى آیام ١‏ 

آما وزيادة الاتتاج خطر بهدد العالم الحين بعد الحين » فرفع مستوى 


1١٠ 


العيش وتعيين حد آدنی لحاجات الانسان آدخل ف باب العلاج الاقتصادی » 
وهو فى تفس الوقت علاج للاحوال الاجتماعية التى تثير الطوائف بعضها 
بعض 4 كما انه بتفق مع ما يجب للانسان من كرامة ترتبط بوجوده كقوة 
عاملة » ينتج عملها الخير الوفير للحماعة الانسانية كلها 


الطمانيئة وزيادة الانتاج 
ایس ۱ 


والواقع ان ما فى العالم من خيرات » تتزاید كل يوم بفضل العلم » Log‏ 
يمكن للانسان من‌التحکم فىقوى الطبيعة تحكما يكفل eu‏ أن بعیشوا 
جميعا عيشا انسانيا معقولا .. فاذا كان أكثرهم لايزالون فى عوز فمرجع 

وقد عالج الاشتراكيون مشكلة سوء التوزيع بين راس الال والعسل 
واقترحوا لها شتى آلوان العلاج .. وغير الاشتراکیین پرون ف القترحات 
الاشتراكية » أو التطرف منها بخاصة » ما لايتفق وما فى الطبيعة الانساثیة 
من عو امل هى النى تدفعها 3 sal‏ الاتناج كما ونوعا « فاذا کان تحر در 
cp tsi‏ من العوز بعالج مشكلة التوزيم ¢ pg‏ الجماعات الانسائية Late!‏ 
بالخيرات الكثيرة الموجودة فى العالم » فواجب على الأمم الاسلامية أن 
تشترك فى تنظيم هذا التحرير » وقد آصبح جوهريا لحباة العالم as Lb»‏ 
والنتائج التى صل الها الساسة coi Jt gals‏ فيه » تمس كل واحدة من 
هده الأمم كما تمس سلام العالم مسأسا مباشر 

ادا استطاع الساسة وأولو الرأى أن سلعوا من هذا التحر بر le‏ 4 
محمودة » آدی ذلك الى تقدم العالم خطوة جديدة فى سبیل الکمال . فمن 
ols‏ الطمآنينة الى العیش أن تزید مستوی الانتاج . ولیس قصدی من 
الا نتاج ما 'تثمره الزراعة والصتاعة وكفى » بل أقصد كذلك الى ثمرات 
ب لولاه # متحفزة OY‏ تنتج للانسان ف ale‏ العقلية وف حياته المعنوية 
وافر ار : 


° 


واذا صحت شکوی الاقتصادیین من وفرة الانتاج المادى » فلا بزال 
العالم پشکو الفقر العنوی .. ولا پزال بطمح للرقی بالنفس الانسانية الى 
مستوی تعرف فيه معنی الرضا » وتطمتن الى قيم خلقية يتواضع الناس 
فى الحياة الخاصة وف الحياة العامة علیها » وتکون مرجعهم فى حسم کل 
نزاع بقع بينهم ف الحياة القومية أو فى الحياة الدولية 

وهذا الطموح فأل خير لاريب .. فاليوم الذى یتفق الناس فيه على هذه 
القيم هو اليوم الذی بتحررون فيه من الخوف من غير حاجة الى قوة 
قاهرة تكفل لهم هذا التحرير والى أن يحىء الیوم الذى بصبح فيه الاعان 
العالمى بالقيم الخلقية كفيلا وحده بتحرير الناس من الخوف يجب آن نرد 
هذه الكفالة الى آسباب وقوى آساسها التعاون الدولى على هذا التحریر 
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عصبة الامم ومخاوف الناس 
التفکر ف منع الحرب 
الاسلام دين سلام 

دعوة الاسلام الى حياة آفضل. 


عصية الا هم وخاوف الناس 


لا آعلنت آمریکا الحرب على دول الوسط فى الحرب العالية الأولى ء 
كان الرئيس ولسن رئيس جمهورية الولادات المتحدة اذ ذاك » وکان رجل 
میادیء من بها ویقررها عن عقيدة واقتناع . وكان من عباراته by gf Ul‏ 
عن تلك الحرب انها أثيرت لانهاء الحروب كلها » وآن الغرض منها أن 
.تكون العالم آمنا لاستقرار الديمقراطية فيه 

وكانت فكرة عصبة الأمم مما أريد به انهماء المنازعات بين الدول 
.بالتحكيم . فلما وضعت تلك الحرب آوزارها » وانعقد مؤتمر السللام والق 
.عهدة العصية ععاهدة فرساى ؛ رأت أمريكا ف هذه العهدة خروحا بها 
علی مدا منرو » وجرا ایاها الی العترك الدولی » عقدار لا مصلحة لها 
:فيه .. فرفضت العهدة ولم تتضم الى العصبة 

مع ذلك تالف عصبة الأمم » وعلق الناس على تأليفها كبر الرجاء ف أن 
تحل المنازعات الدولية بالتحكيم » وآن تفرض العقوبات على من يخالفها .. 
بذلك اطمآنت مخاوفهم من وقوع حرب جديدة 

وزادهم اطمئنانا أن الدول الكبرى » أخذت تعملعلى تحد ید التسليح » 
"ترید الوصبول الى الحد الادنی منه .. فانعقدت المؤتمرات التعاقسة ؛ 
«واتخذت فيها قرارات زادت الناس آمنا من الخوف » ومع أن موسولینی 
3d eb.‏ ايطاليا منذ سكة ۱۹۲۲ فألغی النظام الديمقراطى وأقام النظام 
الفاشستى على أنقاضه » لم يدر بخاطر أحد يومئذ أن تهدد ايطاليا سلام 
«العالم أو تخرج على ما تقرره عصية الأمم 

فلما تولى هتلر آمر الانيا » وجعل يقوى فيها روح القومية اطرمائية » 
بدأت مخاوف بعض الساسة تثور .. نما بقی آکثرهم بری فيه وق عمله 
لرقی LUT‏ عنصرا من poke‏ السلام . ولم تمض سنوات حتی بدآت آلانیا 
"تعلن عن حاجتها لمجال آوسم من حدودها التی رسمت فى معاهدة فرسای > 
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ثم بدأت تفكر ف ضم الجنس SUM‏ فى آوروبا تحت كنفها .. فضمت 
اليها النمسا » ثم ضمت السوديت ه ثم طالبت بدانزج وبالممر البولونی 

عند ذلك رآت انجلترا أن الأمر لم يبق مقصورا على طلب الانيا لمجال 
حيوى بظهر فيه نشاطها » وانها تريد التحكم فى أورويا للتحكم بعد ذلك 
فى العالم » فكانت الحرب العالمية الثانية تنيجة لتطور الحوادث ف أورويا 
فين سنه ۱۹۳۵ وسته ۱۹۳۹ 


التفكي فى مثع الحرب 


ومنذ بدأت الحرب الثانية عاد الناس يفكرون فى الوسيلة لاثقاء 
الحرب .. ولذلك كان التحرر من الخوف رابع الممادىء التى وقعها 
الرئيسان روزفلت وتشرشل ف ميثاق الاطلنطى . والتفكير فى اتقاء الحرب 
ق المستقبل يشغل بال الناس جميعا الى اليوم .. ولذلك کثرت الولفات 
النى وضعت 'نصويرا لهذا التفكير » كثرة تزید على أضعاف مثلها ف 
الحرب العالمية الأولى » وللناس عن التفكير فى هذا الأمر آکبر العذر » فما 
تدمره الحرب من أموال clasts‏ مزعج مروع ¢ ولا قاس الدمار الذى 
نم فى حروب Sabb‏ كلها يما وقع من الدمار فى أى عام واحد من آعوام 
الحرب الأخيرة 

والعلم یکشف کل يوم عن جديد » هو ف السلم نعمة واداة رفه 
و خر » وهو ىق الحرب شمه وأداة دمار وموت . فاذا اطرد تقدم العلم 
ووقعت حرب کبری ثالشة فلن يقف تدمیرها عند حد » ولن تودی 
بالحضارة الأوروبية أو بالحضارة الغربية وکفی .. بل ستودی بكل ما ف 
العالم من مظاهر التقدم وآثار الانسانية . لا عجب وذلك هو الشأن أن 
بعظم التفكير فى اثقاء الحرب فى الستقبل 

ولیس من غرضى أن أشير الى ما أبدى من الآراء لضمان السلام ف 
المستقبل » فالاشارة الى هذه الآراء لانكفيها مثل هذه الدراسة ولا 
تكفيها Ste‏ دراسات . فهل تتفق مقررات الاسلام ومبدا التحرر من 
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الخوف اتفاقا يطوع للامم الاسلامية أن تشترك فى الجهودات النی OAS‏ 
فى سبيل هذا SA‏ من جانب الأمم التی تدین بغير الاسلام 7 

وليس یکفی ف الاجابة عن هذا الستال أن أقول ان مفررات الاسلام 
إن تتناف مع هذا ادا ولا تحول بين الدول الاسلامية والاشتراك فب 
الجهود الذى ببذل لنحقيق هذا الغرض الانسانى العظيم » بل أقول فى 
صراحة وقوة ان مقررات الدين الاسلامى تفرض على الدول الاسلامية 
الحريصة على حريتها وحرية الشسعوب جمیعا أن ان مجهود 
ذل ف تحقيق هذه الغاية حماية لشعوب الأرض كلها من آن نکتوی نار 
الحرب وآن تنزل بها ويلاتها GATES‏ 


الاسلاع دين سلام 
سس سس سس 


فالاسلام دين عونم ودعوة للسلام 5 .. OT ills‏ صرح ف انکار جرب 
الاعتداء صراحته فى الدعوة الى الجهاد لدفع الاعشداء . 

فان SLL‏ من الوّمنین اقتتلوا “Lev‏ صر دح ف وجوب دعوتهما الى 
السلم » فان فاءنا فبها » والا وجب مقاتلة الطائفة التى تبغى حتى تفیء الى. 
آمر الله » فان فاءت وجب الاصلاح والصلح خير . فاذا آمکن | «Lvl‏ الاعتداء 
ec‏ اسان تفای هت ۱ الانقاء » كان واجا أن شارك الأمم 
الاسلامية فيه » Vig‏ تتردد لحظة ف النهوض نصیها العدل من آعاثه 

ولا يعترض على هذا بأن خطاب الق ر آن وجه فيه للمومنین e‏ 
صلات بسار الأمم بحب أن تنظم . وقد عقدتث معاهدات صلح کثيرة ف 
العصور المختلفة بين الدول الاسلامية وغيرها من الدول .. وف بعض هذه 
العاهدات » آقرت بعض الدو duo Mus VI)‏ امتيازات للأجانب الذين يعبشون 
فى آرضها » مبالقة منها فى اظهار محبتها للسلم وحرصها عليه 

والواقع أن هذه الحرية الرابعة والتی يراد بها تحرير الناسمن الخوف » 
هی وحدها التى تکفل طمالينة الناس فى آرجاء العالم كله الى تلاف الحرب. 
من الثلاث الأخرى السابقة التى تحدثنا عن اتفاقها مع مقررات الاسلام . 
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فالاعتداء والتأهب له والخوف منه » هو وحده الذی بحتج به من شاء 
تلحد من حرية العقيدة » ومن حرية الرأى .. وهو الذريعة التى بطالب 
الناس باسمها أن ينزلوا عن الحد الأدئى لمستوى المعيشة الانسانی . وائما 
ازدهرت الحرية العقلية والحرية الروحية فى القرن التاسع عشر ON‏ الناس 
أطمأنوا الى ما تدی اليه سياسة توازن القوى من منع الحرب 

وقد نبين OT‏ سياسة التوازن هذه انما تؤجل الحرب ولا تمنعها » ولذلك 
أدث الى الحربين العالميتين اللتين أقضتا مضجم الانسانية ف هذا القرن 
العشرين 

ومن بوم نشبت الحرب العالمية الأولى » بدأت الاضطرابات الاقتصادية 
والاجتماعية » فلم يستقر لحرية فى العالم قرار .. ولهذا انجه الناس ف 
مختلف الأمم پلتمسون الوسيلة لمنع الحرب واقرار السلام 

مع ذلك نشبت الحرب الأخيرة » فجرت على العالم ما جرت من ويلات 
ودمار وموت 6 وجعلت الئاس SO pte‏ جو مكهرب لا قرار فيه لثىء » 
ولا يعرف أحد فيه ما كتب له فى غده . ولیس مما يسيع العقل أن بخرج 
الناس من نكبة ليقعوا فى تكبة شر منها ء الا أن يكون صوابهم قد طاش 
وهواهم قد ضل .. ولهذا كان التفكير من جديد فى منع الحرب أعظم 
ما يشغل بال الناس جميعا فى كل الأمم . فاذا لم يكن منع الحرب بتساتا 


أثناءها الانسائية وينضج خلالها ضميرها » حتی بکون أحفادنا أسعد 
حالا منا 


دعوة الاسلام الى حياة افضسل 
آ أ أ سه 


وهذه ULI!‏ هی بذانها غاية الاسلام وغاية المصلحين الذين قاموا خلال 
العصور فى مختلف الامم » يدعون الناس الى حياة خيرا من حياتهم والى 
فضائل خيرا من فضائلهم .. وقد كان الجهد الذى بذل فى هذا السبيل 
مقصورا ف الاضی على UT‏ أو طائفة من الأمم » OY‏ أسباب الاتصال العا مى 
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لم تكن ميسورة » ولأن أجزاء غير قليلة من آرضنا كانت مجهولة لآبائنا 
وأجدادنا 

آما الیوم » وقد حمعت آسیاب الاتصال si‏ اء العالم » و سرت سل 
التفاهم » فمن حقنا أن بعظم آملنا ف أن يكون الناس آسعد غدا مما کانوا 
بالأمس 6 وأن شکو نوا اشد حر صا على استدامه هذه السعادة فلا 
سمحون لرجل أو لأمة أن نهددها آو نهدر ها یخرب جد بده 

وكيف لا بحرص الناس على استدامة سعادة قوامها حر ده الر آی و التعیر 
عنة د وحریة العقيدة واقامه شعا تر ها والتحرر من العوز 6 والتحرر من 
ال 

لقد جاهد العالم منذ مئات السنين وآلوفها ليحقق لبنيه شيئا فشيئا هذه 
الحربات a4‏ وقد J+‏ من الجهد والدماء 3 هذا الجهاد العنيف الطويل 
م سبحله تاریخ الانسائية من oltive‏ الى وفنا الحاضر 

وقد ثبت ف صحف هذا التاریخ أن كل نكسة كانت تصيب العالم فيما 
ثمنها غاليا » ثم ان هذه النكسات كانت تحدث OY‏ بعض الشعوب كانت 
یج دهد ه ob ll‏ وكان بعضها Y‏ جد الو سبلة الها 


وسیری Lele‏ عليه أن بدافع عنها اذا حدئت معتد نفسه أن يعتدى عليها 
فاذا استقر هذا الشعور فى النفوس »> وبلغ منها مبلغ الایمان » pod‏ 
هذا Ole Yl‏ وحده على فكرة الاعنداء .. وقرب بين بنی الانسان فى آرجاء 
العالم كله » فعاش الناس بفضل من الله اخوانا 
المح GES‏ هذا اليوم السعيد © ليزغ فجره ء وبحم فوره .. ویستمتم 
أبناؤنا وحفدتنا بنعمته » فتمتلىء نفسى ابتهاجا وغبطة . ولعل هثلاء الأيثاء 
والحفدة ححدث بعضهم Arg‏ بعضا فيقول أحدهم لأصحابه : « ما أكثر 
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ما فى العالم من خير يكفى آبناءه جمیما ليعيشوا فى آمن ورغد ء سعداء: 
بعملهم وشرات هذا العمل .. فما بال آیاثنا کانوا Sop ly‏ وبقتنلون 4 
فیقتل بعضهم بعضا ۶ » 

ولعل منهم .يومئذ من يقسو ف الحکم علینا ویتهمنا ف منطقنا وق 
Li,‏ .. ولو أنصفونا لذکروا أن ما بنعمون به من سعادة » انما هو ثمرة. 
هذا التناحر » وهذا القتال » وما اتلینا به خلال القرون من آلوان الشقاء 
والیس » ولقال حكيمهم : « ما آشبه ما ناء به BELT‏ من ألم عخاض لام 
حين تضح ولبدها » فاذا أثمر هذا المخاض lids‏ جميلا نما وترعرع .. 
وسعدت الأم به وبالامها فى سبيل وضعه 2 ويقدر هذا الحكيم من. 
Linde‏ سعادة آرواحنا ومتذ فى ظل الله .. » 

فلیشمر ما تنوء به الانسائية » وما ناعت به خلال الأجيال من آلام ء هذا 
العالم السعید يقول فيه آبناژنا : ۱ 

Les «‏ أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » 


by اد‎ di الق یه ون‎ Dit 
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فكرة ely‏ الاماكن المقدسة 
المسجد الحرام ومشاعر الحج 
المسجد النبوى بالمدينة 
السحد الاقصی بالقدس 
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A‏ س الاميراطورية الاسلامية 


فكرة الاما كن المقدسة 


آلف الناس أن يعتبروا كل بناء آتی عليه القدم أثرا من الآثار » ls‏ 
09593 داقع من الطلعة » استزادة من المعرفة » وحرصا على OT‏ بددا 
بأعينهم ما صنع الأسلاف الذين طواهم الدهر فى صحائف القبور منك 
مئات الستين أو آلوفها . . فالذين يزورون معابد الفراعنة فى مصی يزوردثها 
نو قا الى العلم بحضارة سلفتا » وبالقواعد التى كانت هذه الحضارة تقوم 
عليها » وبالمنشئات التى شادها آهلها . وذلك SLs‏ الذين يزورون الاطلال 
والاثار القديمة ف كل بلد من البلاد . فآما المسلمون الذين يحجون ست. 
لله الحرام ممكة ويرورون قير النبى عليه السام بالمديئة » فليس حب 
الاستطلاع هو الذى pend‏ لزبارة آثار قدعة توالت عليها القروث » ils‏ 
بدفعهم شعور عميق بأنهم نؤدون فرضا فرضه الله عليهم . وهم دروك 
الكعبة > ورون pal‏ التبوی ببصرهم وبصیر تهم »> على انهما متطلعین, 
بحياتهم الروحبة » كاتصال منازلهم بحياتهم المادية وبحياتهم الاجتماعية 

وذلك شان السیحیین اذ يحجون بيت المقدس . انهم شعرون حين. 
يدخلون كنيسة القيامة » وحين يزورون كنيسة الهد ببيت لحم » بآن فلذة 
من حياتهم الروحية قائمة فى هذه الأماكن المقدسة ¢ وبآنهم اذا بعدوا 
پاجسامهم عنها فان آرواحهم نظل تهقو اليها 

وام الذين pes‏ البکی homer‏ ی « تخا لط ان هو 


لست أعدو الحق اذن حين “Sal‏ ان هذه الما كن تبقى على القروث 
جديدة آمام كل جديد » لأنها تعتبر ف نظر الذين بحجو نها موكلا لآرواحهم » 
وملاذا لقلو ر بهم المتعطشة الى التطهر ترجوه حيثما تکون من بقاع الأرض.. 

ثم لا تطمتی الى ee ee let‏ 

هذا الالتحاء الروحى الى مكان مقدس gal‏ جوهرى ف طبيعة الأدياث 
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جمیعا » وهو كذلك بنوع yok‏ ف dub‏ الأديان السماوية الثلائة التی 
فلت بالشرق الاو سط ۲ البهو ده 6 والمسيبحية 4 والاسلام ٠‏ صحیح أن 
نشأة الگماکن المقدسة ف الگدیان الثلاثة » تختلف وتتباین تباينا كبيرا » 
لكن الفكرة النى شادت هذه الأماكن واحدة فى BOW! SLY!‏ أو تكاد 
'تكون واحدة . ولیس عحبا أن یکون ذلك WS‏ . وبين هذه الادیان 
الثلائة صلة آوثق الصلة .. فقد قام المسيح بين قومه من يهود » يذكر لهم 
دينهم فى صفاء جوهره وينذرهم عذاب الله بأئهم حرفوا كلامه الى موسى 
عن مواضعه منقادين وراء أهوائهم ومطامعهم > مستعین من عرض الحاة 
الدنيا ما dels‏ بينهم وبين رحمة الله .. مندفعين بحكم هذه الأهواء والطامع 
الى حياة الظلم والاثم » كما ينذرهم Ob‏ آغنياءهم الذين يظلمون الفقراء 
تن بتقبل الله منهم .. فدخول الجمل سم الخياط اسر من دخول الغنى, 
الباغی ملکوت الله . ۱ 

والقرآن الذى آنزله الله على محمد عليه السلام » حادل النصارى. 
ویجادل اليهود OL‏ الله بعث لهم رسله بكلمة الحق .. فزاغت عنها أبصارهم 
وبصاگرهم » وبآنهم حرقوا كلام الله فى التوراة والانجيل عن مواضعه » 
وأن النبى العربى انما ate‏ الله ليرد الحق الى تصابه » وليحق الحق ولو کره 
الکافرون .. وقد بعثه الله مصدقا لا بين يديه من التوراة والانجيل 

من هذه الصورة السريعة البسيطة لا بين الأديان الشلاثة من صلة » 
cmc‏ أنها ترجع الى أصل واحد » وتستتمد وجودها فی صفائه من تبوع 
واحد . وهذا الأصل الأزلى الخالد هو الحق جل شانه .. تجلى على موسى 
فكلمه تكليما وتفخ ف مریم من روحه فكان عيسى كلمته الى الناس > 
وأو الى اين ALT‏ کلته cesta‏ لا و تحن bys ough‏ 

والينبوع الذى “تستمد منه هذه الأديان وجودها ف صفائه » هو السمو 
بالروح عن كل عبودية لغير الله .. فالروح من آمر الله » وملكوت الروح 
فى السماء لا فى الأرض » واله الروح واحد هو الله جل شآنه وتعالت 
أسماؤه . وقيام هذه الأديان الثلاثة تحبط به ظروف متشابهة كل التشابه.. 


كال 


كان الناس فى عهود الرسل asl‏ يتخذون Y‏ تفسهم LUT‏ من دون ألله ع 
م نتخذون هذه الأرباب الى الله زلفى .. فحاءت الأديان الثلاثة صربحة ف 
التقرير SL‏ الله لا اله الا هو الملك الحق » وان الذين يتخذهم الاس 
آربابا من دونه ليس لهم ثىء من قدرته » لايستطيعون آن بخلقوا LL‏ 
ضعف الطالب والمطلوب » وان الناس يحب لذلك أن شلعوا عن كل عيادة 
au bale Nit‏ ¢ وعن bel‏ الا فى و Ago‏ الا کرم 4 وعن الاهتداء الا بنو ره 
انذی آضاءت له السموات والأرض وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة 

3 OK ¢ 

كان آهل مصر الفراعنة يصدةون فرعون اذ قول لهم : « آنا ربكم 
الأعلى » فبعث الله موسى الى بنى اسرائيل يصرفهم عن عيادة فرعون الى 
عبادة الله . وكان آهل فلسطين يذعنون لأرباب روما صاحبة السلطان فيهم » 
وكان اليهود منهم يتملقون الحاكم الذى ترسله روما 9 39 ظلمه .. 
أنتعاء لرضاه عنهم » ولیمد لهم آسپاب السلطان وا مال » فقام السیح فيهم 
يدعوهم الى ملكوت السموات » وينذر الأغنياء عذاب ربهم الأعلى 

وكان العرب فى شبه الحزيرة » Ogden‏ الأصنام .. فبعث الله محمدا اليهم 
يدعو هم لعسادة الله وحده ولنيد الأصنام 6 وينذرهم عذاب دوم شدید اذا 
هم لم يبتغوا وجهه الأكرم » ملتمسين اليه الوسيلة بالبر والتقوى 

لیس Lore‏ والصلة بين الأديان الثلاثة ما قدمت » أن تتفق الفكرة التى 
أدت الى تشبيد الأماكن المقدسة أو تکاد GAS‏ . وهذه الفكر ة لا تقف عند 
تشدیس المكان الذى نول الدين فيه ء فأمرها ليس كذلك ف البهودية 
اة اف ال ول للصشرة القدمية رانا ره هد Spas‏ 
تعبين المكان الذي پجتمم الناس فيه .. لیتوجهوا بقلوبهم الى الله » والذی 
قبل الله فيه توبة CSE‏ من آامه .. فنحن وان اتصلت روحنا بباریء 
النسم جل شأنه » Blas‏ بحكم حياتنا algal Lil‏ وشهوات + تحص 
pe ee ENE‏ يله الدع 

LS,‏ ما تدغتنا هذه الشهوات وهذة الاهواء الی آلوان من العاصی 
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والاثام » تباعد Lig‏ وبين Lay‏ الله عنا » وحسن مثویته جل شانه ایانا .. 
ge‏ ان الحسنات يذهين السيئات ¢ وانما فى عبادتنا حيث كنا نخفف من 
أوضار ذنوبنا . لكن من الذنوب ما يثقل الروح فهى آبدا قلفة تريد آن 
عام هوتسن قري الج اش dete‏ كل ole‏ دق كل avila‏ 
ساعات الليل والنهار . وعفو ربى وسم كل شىء . لكن التوبة النصوح .. 
التوبه التى نتقبلها الله ويمحو ذنوب صاحبها » هی‌التوبة التى نسعى اليها » 
وتتجشم الشاق فى سبيلها » ثم ثعلنها على ملأ العالم من بنی ديئنا . وهذه 
التوبة هی التى تتم فى اعلان صریح ف المكان المقدس الذى اختاره الله 
لنا » کی يكون بعضنا شهيدا على يعض » ولكى لاتلهینا العاجلة » فلا 
نكاد ols‏ التوبة الى الله حتى نتورط فى حياة الاثم من جدید 
هى الفكرة الجوهرية القائمة بنفس كل مسلم » وكل مسيحى » 

وكل بهودى » يعتزم الحج الى المكان القدس الذى اختاره الله لأهل دينه 
وملته .. ففى سبيل طهر القلب » ونقاء الروح مما يعلق بالنفس من أوضار 
الاثم » نذر وراء ظهورنا تلك البيئة التى آغرتنا وغرتنا » ولعبت LA gah‏ 24 
وعبشت بقلوبنا الى Hy‏ طهور تنحلی فیها آرواحنا ء وترتفع الى غاية ما 
تستطيع آن تسمو اليه من عوالها المضيتة .. فتصهر بحرارة ايمانها » 
وبحرارة [es gi‏ ء ما علق بها أو تصبره على We‏ بنی الدنبا OY‏ الدنا مهد 
الخطيئة » فليس متا من يستطيع أن یدعی انه لم بأثم .. بل کلنا تصدق 
فينا كلمة السيد المسيح فى مریم المجدلية : « من كان منکم بلا خطيئة 
كليرمها بححر » 

فكرة التوجه الى wb 45 JL aul‏ العفرة هی التى أبقت الگماکن 
المقدسة جديدة أمام كل جديد » وهی التى أنشأت تلك الأماكن Jal‏ 
آمرها . وهی الأساس stad‏ أقدم هذه الأماكن وآکثرها قدسية .. uted‏ 
فجر الاسلام كان الطواف بالكعبة بجمع کل معانی التوجه لله : من شکر 
الى رجاء الى توبة واستغفار 

وكان الطواف بالکمبة يجمع هذه المعانى قبل الاسلام .. فالعربى 


JIA 


الجاهلى الذىكان يطوف بالكعبة قبل أن بخرج الى عمل برجو منه الخير» 
والذى كان بضرب بالقداح عند هبل القائم فى جوف الكعبة قبل OT‏ بوفقه 
رب البيت الى ما يبغى ونحن لا نزال اذ نطوف اليوم بالبيت العتيق 4 
بحد و تا الرجاء أن بحط الله Le‏ آوزارنا » وآن بوفقنا ف حیاتنا الى ما ثحب 
وثرضی Sly‏ ما يحب ويرضى .. ذلك شانتا جمیعا حين نحج وان اختلف 
کل حاج فى تصور الحياة وتصور معانی الرجاء والشسکر والتوبة 

الفكرة التی شادت الأماكن المقدسة وأشتها جددة آمام کل جيل 
جديد » هی اذن فكرة التوجه لله ابتغاء رضاه ء والأمل ف يلوغ الكمال 
الذى by‏ من الله » ثم قصورنا دون هذا الكمال » وقربنا فى AS‏ من 
الحيات من تقیضه » ورجاونا فى الله بعد ذلك أن يغفر لنا ما قصرنا وما 
آتممنا . وهذا اللاضطراب بين الكمال ونقيضه » تعرض له الناس جمیعا 
على اختلاف آقدارهم واختلاف علمهم .. 

قهذًا العاهل العظيم الذی ملك الأرضين ودوخ الشعوب » وبلغ من 
ذلك ما بهر القلوب وشد اليه الأنظار » برجم الى نفسه ساعات فيشعر Ob‏ 
ما يراه هو ويراه الناس العظمة كل العظمة .. ليس شيئًا الى جانب ما 
ارتكب فى سبيله من آوزار» وانه لذلك آحوج الى رضا الله عنه ولطفه به » 
حتى لقد يود لو انه لم يكن عاهلا عظيما » ولم يرتكب كل ما ارتكب من 
الخطا ا 

هنالك تضعف ثفسه وستشعر الندم » ويريد أن بتقدم الى بارثه 
بالتوبة » فيسعى الى المكان المقدس الذی يتوب الناس عنده حاجا 
مستغفرا مما اجترح فى سبيل العظمة التى طالما أغرته وضلته . وهذا الفقير 
الدى يكد ليله ونهاره لقونه وقوت othe‏ يشعر بأئه لم .يكن داثما طاهر 
النفس فى سعيه وق كده » وائه طالما تمنی لجاره ما لايتمثاه لمن يحب » 
وانه ق سبيل الحياة قد آثم وأذنب » وانه لذلك فى حاجة الى التوبة تطهره 
ليعود الى ربه قى الروح » جديرا علكوت الله . 

وبين هذين ‏ بين العاهل العظيم والفقير الذى HO‏ ويسعى لقوته 


To: weew.al-mostata.com 
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وقوت آهله — تضطرب طبقات الانسانية المختلفة بين القوة والضعف » 
وین اليأس والر ele‏ 6 وين الأمل الخادع والخبسة اللاذعه . وهی ف 
اضطرابها cee‏ بها الغرور ثارة » ويعيث بها الضعف آخری .. فاذا ene‏ 
بها العرور آثمت » واذا عبث بها الضعف أثمت » وعند ذلك تشعر بالحاجة 
الى التوجه الى الله منيبة تاشة من elt‏ الغرور ومن elt‏ الضعف جمعا .. 
ثم لا تجد ملاذا لطهر الروح المتعطشة الى الطهر الا بالحج الى الأماكن 
المقدسة .. تعلن عندها التوبة » وتفسل فى ظلالها الوزر والحوبة 

من ثم » كان شعور الحجاج اذ يبلغون هذه الأماكن المقدسة قويا » 
فياضا ole‏ روحية لا سبيل الى تصورها فى غير هذه الأماكن . وسنری 
are‏ ا من كل وات 


2 MGs 


SU‏ الشرفة 


الاسلام أحدث الأديان السماوية الثلائة التى تزلت ف الشرق الأوسط . 
وقد جاء النبى العربی مصدقا لا بين بديه من التوراة والانجيل . ومع VS‏ 
فبيت الله الحرام عكة أقدم الأماكن المقدسة بهذا الشرق الأوسط . والسر 
فى ذلك ان الأماكن المقدسة لليهود وللنصارى » لم تخلع عليها آى القداسة 
الا بعد أن نزلت اليهودية وبعد آن نزلت المسيحية. آما الكعبة التى يعظمها 
المسلمون اليوم » فکانت مقدسة قبل بعث محمد بأجبال. طويلة . OSs‏ 
العرب يحجون اليها أيام الوثنية والأصنام » حتى منع الاسلام غير المسلمين 
من حج البيت 

وقد ذكر القركن قدمها ف قوله تعالی : « ان آول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه بات بينات مقام ابراهيم . ومن 
دخله كان آمنا » وقال تعالی : « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا . 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل آن طهر" 
بیتی للطائفین والعاكفين والركم السجود » الى قوله جل من قاكل : « واد 
برفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل . ربنا تقبل منا انك آنت السميع 
العليم » 

هذه الآيات ترجع بناء البيت الحرام الى ابراهيم واسماعيل .. وابراهيم 
هو جد eb SY‏ عل السلام » پسبق ف التاريخ موسی وعیسی . لا عجب 
اذن » أن يكون بيت الله الحرام عكة آقدم الأماكن المقدسة ف الشرق 
الأوسط 


ALN قصة‎ 


وقصة بناء ابراهيم واسماعيل الببت » قصة رواها الرخون على وثيرة 
تکاد تکون واحدة . والأئور أن ابراهيم طعن على قومه لعبادثهم الاصنام 
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فاضطهدوه .. قفر الى فلسطين ومعه زوجه سارة . ومن فلسطين سافر الی. 
مصر وتروج فیها جاريته هاجر .. وولدت له هاجر اسماعيل » ثم ولدت له 

لم تطق سارة القام مع هاجر فسافر ابراهيم بها حتى بلغ الوادى الدي 
تقوم به مكة اليوم » وهناك تركهما وترك معهما ما شتانان منه . آفکان فى. 
هذا المكان ماء » وکان على الماء خيام لبدو شمون عنده . هذا آمر اختلف 
فيه .. تجرى احدى الروايات Ob‏ قبائل جرهم كانت تقيم على ماء ق هذا' 
ال مكان . وتجرى رواية آخری ob‏ ابراهيم ترك هاجر واسماعيل وحدهما 
هما Lived!‏ والمروة . قلما سعت سعا » تطلعت الى احبة ولدها اسماعيل 6. 
فالفته قد فحص الأرض برجليه » فنجم الماء من يئر هو زمزم . واستقت. 
ola‏ وسقت ولدها » وحجزت الاء دون السيل » فجاءت جرهم فأقامت مع. 
لام وابنها على الماء 

ولا شب اسماعیل » تروج فتاة من جرهم بنت مقضاض بن عمر . وقد 
ذهب ابراهیم لزيارة اسماعیل وأمه آثناء مقامهما بهذا الوادی ء مرة قبل 
هذا الزواج ومرة بعده . والروايات تحری els Ob‏ الکسة حدث ف احدى 
هاتين الزبارتين . وان اختلفت على كيفية حدوثه 

ذهبت رواية الى أن جبريل آمر ابراهيم فركب البراق مع هاجر ومع. 
اسماعيل » وطاروا برندون مكان بيت الله لبنائه » حتى اذا نزلوا مكة 
تعاون الأب والاين على اقامة البيت . وف رواية آخری » أن ابراهيم جاء. 
الى مكة das‏ أن شب اسماعیل وتردج . و وحده آبوه سری مالا لحت 
دوحة قريبة من زمزم » فتبادل التحية معه .. ثم قال له : ا با اسماعیل OF‏ 
الله أمر فى بأمر » أن آینی هنا بت « وآشار الى أكمة مرتفعة عما حو لها ۳ 
وتعاون الرجلان على البناء » اسماعيل يجىء بالأحجار » وابراهيم يبنيها » 
حتی ارتفم البناء الى قرابة قامة الرجل .. فجىء بالحجر الأسود ووضع, 
é 1%.‏ ثم تعاون الرجلان حتى تم اليثاء 8 


1¥ 
الحجر الاسود 


والروايات فى الحجر الأسود وأصله تختلف .. قيل : جاء به چبریل من 
السماء » اذ كان قد رفع اليها حين أغرق الطوفان . وقيل : جاء به جبرين 
من الهند حيث هبط به آدم من الجنة » وكان أبيض ناصعا فاسود من 
خطايا GBT‏ . وقيل : بل كان فى جل قبيس منذ طوفان توح » وکان 
مضيئا كاد يذهب سنا ضوئه بالابصار .. Lily‏ سودته آنجاس الحاهلية 
.وآرجاسها 

وهذه الروایات‌علی اختلافها » تذهب الى أن البیت العتیق‌ SW‏ ارتفاعه » 
حين ei‏ ابر اهیم واسماعیل قواعده 6 نسعة آذرع .. aly‏ کان مستطبلا 
عشرين ذراعا فى ثلائین » وانه كان له بابان ملاصقان للأرض ء وانه لم يكن 
له جع وا تاجن بها Gs‏ مكو و حو انه اله 

geese 

هذا هو المتواتر فى آمر بيت الله الحرام » واقامته أول ما آفیم .. على أن 
طائفة من غلاة المعتقدين لابرضون أن تكون هذه النشأة نشاته » 
وبحرصون على أن پردوا آمره الى ما قبل GE‏ الانسان آو الى آول خلقه . 
"ذکر بعضهم أن الملائكة هم الذين بنوا البيت .. ذا كان الله غضب عليهم 
حين قال لهم : « انی جاعل ف الأرض خليفة » قالوا : « أتجعل فيها من 
بفسد قيها وسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 

وآحس الملائكة غضب الله عليهم » فلاذوا بالعرش بتضرعون وییکون 
اشفاقا من هذا الغضب » ثم طافوا بعرش الله شيعا كما بطوف الناس بالبيت 
الحرام وهم يقولون : لبيك اللهم لبيك .وتا معذرة اليك .. فستغفرك 
.و نتوب اليك ٠‏ فاأنزل الله الرحمة عليهم » ووضع تحت العرش tLe‏ هو 
البيت العمور ء وقال للملاثكة : « طوفوا بهذا الست ودعوا العرش » ثم 
jl‏ الله الملائكة من سكان الأرض أن يبنوا فى الارض بيتا على مثال البیت 
العمور » وأمر من فى الأرض أن بطو فوا به كما بطوف آهل السماء يالبيت 
العمور . وتحری هذه الرواية بأن ال ملاثكة بنوا هذا البيت GA‏ يقوم 
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cus‏ الله الحرام الیوم مکانه قبل خلق آدم بألفى عام 

آما رواية آدم las‏ البیت الحرام » فتذکر أن آدم سال ربه بعد أن 
هبط وژوجه من الحنة : « يارب ما لی لا آسمع acai Ol pel‏ ولا 
أحسهم » وآجابه ربه : « بخطيئتك با آدم .. ولکن اذهب فابن لی پیت 
فطف به ؛ واذكرئى حوله کنحو ما رت الملائكة تصنم حول عرثى « 
فأقبل آدم بتخطى الأرض حتى بلغ مكة فبنى البيت الحرام .. وقيل : كان 
هو يبنى وحواء تنقل له الحجارة 

وق رواية ان شيثا بنى الكعبة بعد آدم » ثم جاء الطوفان فى عهد نوح 
خاغرق الأرض وما عليها وأغرق بناء الكعبة » ثم بوا الله لابراهيم مكان 
البيت 6 فأقام قواعده مع اسماعيل 

ولیس ف وسع مۇرخ أن شت شیا ب على سبيل القطع ب عن 
الروايات التى وردت عن بناء الملاثكة أو بناء آدم أو شيث الكعبة 

وظلت dua!‏ على els‏ ابراهيم واسماعيل زمتا لم بحدده مۇرخ .. قيل : 
بناها العمالقة وجرهم بعد ذلك .. وقيل : بقيت كما بناها ابراهيم واسماعيل 
الى أن جدد بناءها قصی بن كلاب الجد الخامس للنبی العربى . وتذهب 
الرواية التى نذكر oly‏ قصى الكعبة الى انه خالف ما كان متبعا من ترك 
LEB cat‏ فى الفلاة لا سنى حوله آحد اعظاما لحرمته » وأمر الناس 
فبنوا حول البيت ولم يتركوا الا قدر المطاف 


خلاف حول الحجر الندس 


۱ وأقام العرب بحجون الكعبة كما بناها قصى » الى أن ولد محمد بن 
عبد الله صلی الله عليه وسلم » والی أن بلغ الخامسة والثلائین من عمره . 
وفيما آهل مكة يتمتعون بحياتهم العادية » اذا سيل عظيم اتحدر من الال 
وطغى على مكة » وأصاب الکعبه فوهنها وصدع جدرانها .. وفکرت 
قرش فيما تصنم بها . وبعد تردد » هدم القوم البیت الحرام حتی 
جداره . ونقلت قرش الأحجار من الجبال المجاورة ویدآت البناء . قلما 


J4 


ارتفع الى قامة الرجل ء وآن آن يوضع الححر الأسود المقدس مكانه 
اختلمت القبائل lel‏ بكون لها فخار وضعه فى هذا المكان . وكادت الحرب 
الأهلية 'تنشب بسبب هذا الخلاف ء لولا أن قال أمية بن المغيرة الخزونی 
للقوم ‏ وكان فيهم شريفا مطاعا ‏ اجعلوا الحكم بینکم آول داخل من 
بات الضعا 

وكان محمد بن عبد الله » أول من دخل .. فلما قص عليه القوم قصتهم > 
قال : « هلم SN‏ ثوبا » ونشر الثوب ؛ وأخذ الحجر بيده فوضعه فيه 4 
ثم قال : « ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الثوب » وحملوه 
جميعا حتى اذا حاذى موضع الحجر من البناه » تناوله محمد ووضعه فى 
موضعه .. وبذلك انحسم الخلاف » وآتمت قريش بناء الكعبة ورفعت بابها 
عن الأرض » وسقفتها ووضعت هبل ف داخلها » ووضعت معه النفاثس 
التى أهديت منقبل لها » والتىطالما تعرضت قبل سقفها » لمطامع اللصوص, 


اعادة بناه الكسية 


وظل sls‏ الكعبة هذا قائما » حتى آل الأمر الى يزيد بن od gles‏ و کات 
عاصمته دمشق . وكان عبد الله بن الزبير لابزال عكة ثاثرا بالأمويين . وجرد 
يزيد جيشا سار الى مكة » وحاصر ابن الزبير بها » ونصب المنجنيق على 
جبال مكة ورمى الكعبة بعشرة آلاف حجر » وهثت البناء وجعلته عرضة 
ی كلس کی ام ا ل ال 
از دبر الناس ما يصنع بالبيت » وانتهی الأمر الى هدم الكعية واعادة بنالها 

لام مد سیاج من خشب وجعلت عليه سور 

سه بكي بطر ادوع سام re ee ee‏ ا انين 
Clad‏ و Ea‏ ل 
Koss‏ الى ی ير Shae‏ رنه : « يا أمير المؤمنين لا تجعل 


۱۰ 


كعبة الله ملعبة للماوك » لاشاء آحد أن هدمها الا هدمها » وترك الرشید 
البیت » لم بتعرض له ۱ 

عبت gle LAC)‏ بناء اب الزبیر وتعدیل الاج ایام » لایزید السلمون 
على أن يقووا ما يعتريه الوهن منها » حتی كانت سلة ۱۰6۰ ه 
( ۱۰۳۰ م ) » اذ هطل عكة مطر هتون فدخل المسجد وارتفع حتى دخل 
الكعية . وكان بناؤها قد وهن بعد أن انقضی عليه قرابة آلف عام . لذلك 
سقطت جدرانها واحدا بعد الآخر »> وترامى ما أصاب البيت الحرام الى 
الأقطار الاسلامية » فانزعج الناس gad‏ » كمأ انزعج أهل مكة فأجمع الكل 
على المبادرة الى عمارتها 

وأحيط البيت بسياج من الخشب يطوف به الناس ويصلون اليه » كما 
كان الأمر على عهد ابن الزبين . وأتفق القوم فى البناء ستة أشهر وأموالا 
طائلة . ولم يعيدوا منالأحجار التى بنى بها ابنالزيير الكعبة الا ما وجدوه 
صلا قويا .. اما ما وهن ¢ فاستدلوا به غيره 

على أن مشكلة خطيرة واجهتهم .. فقد بدأ الححر الأسود تتناثر الفتات 
ate‏ . وللححر الاسود من القدسية حظ »> جعل العمارین بلحاون الى کل 
آسالیپ الفن لیعیدوا الى آجزائه صلابتها .. ولا تم لهم ما آرادوا » ربطوه 
پا ات لد hey la‏ و ابن hj gol‏ ی ما نه 

ويناء الكعبة هذا » هو القائم الى lee‏ الحاضر .. وهو الذدی بطوف 
المسلمون به منذ فرض الله الحج عليهم الى OV‏ .. 


المسحد الجر ام و مشاعر الج 


قلنا أن الكعبة آقدم الأماكن المقدسة » وانها أول بيت وضع للناس .. 
فقد كان العرب فى الجاهلية يحجونها على اختلاف نحلهم » ويعتبرونها 
المكان الذى شل فيه التوجه الى الله » وتقبل قيه 'نوبة التائب.. كان لبعض. 
قبائل العرب أماكن كالكعبة تعظمها وتحج اليها » وكان لكل قبيلة صنم. 
تنخذه الى الله زلفى » لكنها كانت جميعا تقدر أن المج المقبول عند الله 
هو انحج الى بيته عكة . فاذا اکتفی رجل القبيلة بالتعبد لصنمه » أو بحج. 
البیت القائم بالطاثف ان كان من ثقیف مثلا » لم يكن قد آدی ما عليه من. 
قرائض العبادة آداء كاملا » ولا بد له من زيارة البيت العتيق ليتم حجه. 
وتقبل تویته ۱ 

ولا تغلبت الحبشة على الیمن » وحکمها آبرهة » ظن آنه ستطيع آن, 
يصرف آهل اليمن عن بيت مكة .. اذا هو آقام لهم بصنعاء بيتا بحجونه. 
OS ys‏ وجوههم شطره . وآقام بصنعاء بيتا له من الجمال » ومن دقة الفن © 
ما لم يكن لبيت مكة الذی تنزه ببساطته عن مجالی الفن .. فلم بنصرفه 
أهل الیمن مع ذلك الى بيت أبرهة عن البیت العتیق » بل ظلوا مقمنین بأن. 
هذا البيت القائم عكة هو وحده الذى يقبل فيه التوبة الى الله » وتقبل فيه 
توبه التاثب 

وکانت الأشهر التی تعارف عليها العرب قبل الاسلام على حج البیت. 
فیها حرما ء لا بحل فيها قنل ولا قتال .. فاذا بر اللاس للحج من آنحاء. 
شبه الجزيرة » وتخطوا أعلام الحرم » لم بجز لأحد أن fob‏ آو یقانل » 
ووجب على الجمیع أن بلوذوا بآهداب السلام » وآن یقفوا من منا و آتهم 
ومناوشاتهم عند الفخر والتفاخر على نحو ما كان بقع بسکاظ وبغيرها من, 
آسواق العرب .. فاذا cote‏ آحدا نفسه بالحريمة فى الاشهر الحرم فهو 
at‏ قله 


۱۳۷ Er Ss 


لذلك وحد النبى عليه السلام فرصه الدعوة الى دين الله ف هده. 
ل ا aunt‏ من شعاب. 

——— 
eh‏ ۱۳ الى الناس ف الأشهر ارم Mode LT‏ 
خصو مه عله 6 وكان بعر ض نفسهدعلى القبا ئل Le gos‏ الى دين الله » مطمئنا 
سا و E e peer‏ 
المسلمين وذهاه بهم الى شعاب مكة » يقيمون الصلاة ة فيها بعيدين عن أذى 
ا ل Soe‏ 
معه . فلما هاجر رسول الله > والمسلمون معه ء الى المدينة .. بقى حنینهم 
الى بيت الله عكة بستحثهم الى زيارته . وظل ذلك دآبهم حتى ذهبوا ple‏ 
الحديبية لحج البيت . فلما صدتهم قريش ذلك العام ذهبوا العام الذى. 
بعده .. وفتح الله مكة بعد ذلك لدينه ولنبيه » فأصبح للمسلمين من الحرية: 
فى حج البيت ما لغيرهم . وظل ذلك شأنهم الى أن كان العام الذى سبق 
ols‏ الرسول 4 والذى حرم odes‏ على غير السلمین_ آن بطو فوا ال 
و 


aa Mey, 


قبل الاسلام وبعدم 


وانما اختلف آمر الكعبة فى الاسلام عنه فى الجاهلية بعد فتح مكة 6 
is‏ كانت ف الجاهلية fF ge‏ الاصنام .. و کانت تهدی الیها نفائس تحفظ 
فى داخلها . وکانت يعض الأصنام قطعا من الفن .. كان هبل مصنوعا من, 
العقیق علي صورة الانسان » قلما کسر ذراعه آبدله القرشبون منه ذراعا 
هر ae a‏ 
Say less‏ ا onlay) al ae‏ وكات 


VTA 


لابراهيم صورة يستقسم فيها بالازلام . فلما فتح النبى مكة عفى على هذا 
كله » وطهر الكعبة من كل صنم وصورة » وأبقاها فى بساطتها مثابة للناس 
وآمنا 
لبضعة آلاف من الأمتار » soled‏ فى صحته الرخام والحصیاء 6 9 whet‏ 
النظر فى کل ناحية منه حتی تفقه عمد بینها وبين جدرانه بضعة أمتار » 
وهو لم يبلغ سعته هذه فى عهد النبی ولا فى عهد آبی بكر » ولم یزد عر 
وعثمان فى مطاف الكعبة الا قلیلا » ولم برفعا حوله بناء GUT‏ نراه الیوم. 
وق المطاف كان المسلمون شمون الصلاة ¢ فلما اتخد الأمويون دمشق 
عاصمتمم 5 ورآوا dy Lie‏ اللصاری يكنا wed‏ وعمارثها وزينتها ae‏ رأوا أن 
.يجعلوا للسجد الحرام مثل هذه العناية . وكان عبد الملك بن مروان آول 
بخشب الساج الداكن المتين . وزاد الوليد بن عبد الملك فى عمل أبيه ء 
.فوسم السجد وزخرف السقف » وأزر أسفل جدرانه بالرخام » وجعل له 
Ld.‏ 

وجاء العباسيون » فزادوا فى رقعة المسجد الى ضعف ما كان عليه » 
وژنوه بالذهب وأنواع النقوش » وكانت الكعبة فى جاب من أل جد » 
قأمر الهدی أن تكون ف وسطه . ونقذ الهندسون آمره مع الاحتياط 
العناية من جانب الأمم الاسلامية فى مختلف العصور الى وقتنا الحاضر 


' أماكن لها حرمة 


الكعبة هی آول ما يأخذ بنظر من بدخل السجد بطبيعة الحال .. هی 
بت الله الحرام » من دخله كان آمنا .. وهی قبلة المسلمين فى أقطار الأرض 


۱۳۹ 


جمیعا .. لکن بالسجد فیما حول الكعبة » آماکن لها عند المسلمين حرمة 
خاصه . هذه الما کن هی : مقام qual yl‏ » وحجر اسماعیل » وبثر زمزم » 
والتاريخ لا بحدثنا عن الصورة التی كان Lede‏ مقام ابراهیم آو حجر 
اسماعيل ف الماضى .. بل لعل بعض المورخين يجدون عسرا ف اثبات 
الکان الذى يقوم فيه المقام أو الحجر حين كانت الكعبة قائمة ليس حولها 
الا الطاف .. على أن حرمة القام والحجز والبثر » ترجع الى اعتبارات 
تدن بها من قدسية البيت الحرام ۱ 

و oka‏ الحرمة تدعو المسلمين للقيام فى هذه الأماكن بالصلاة احلالا لها 5 
« واذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا . وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى ». 
ابر اهیم واسماعیل قو اعدها 4 ولذلك كان أجر الصصلاة فيه pl‏ الصلاة 
داخل بيت الله 

ومقام ابراهيم يقابل باب الكعبة ویقایل الحجر الأسود . وهو بقع فى 
جوار wh‏ آقیمت عصد ه وآقیم عقده من الرخام . ولا كانت الروابات 
يطيلون المقام عنده قليلين 
الممتد بين الركن اليمائى والححر الأسود » وبحیط به سور ف نصف دائرة 
حتی بخلی له غيره مكائه 

شابل بثر زمزم حجر اسماعيل الى الناحية الأخرى من sla‏ الکصة ۰ 
وقد آفیم قوق البئر حديثا بناء پستره » أريد به منم مياهه من التلوث . 
وهذا البناء فخم يدخل الانسان اليه اذا وجد الوسيلة الى الدخول » فيراء 


5 — الامبراطورية الاسلامية 


۱۳۰ 


فسیح الأركان .. ویری فيه الموكلين باخراج الماء من البثر لیشرب منه من 
يطلبون البركة LB.‏ الذین CL‏ لهم دخول البناء والوصول الى البثر 6 
فیتوضآون من ماء زمزم » ویتضاعف بذلك حظهم من البركة 
آبواب ”اچد 

وللمسجد الحرام فيما يقابل البثر والحجر والقام آبواب عدة » لعل باب 
على آکثرها جمالا من الناحبة الفئية .. على أن باب الصفا هو الذی ينتقل 
منه الانسان الى شعيرة من شعائر الحج والعمرة بعد الطواف .. فالطواف 
بألكعبة آول ما بحب على من بدخل مكة أن بقوم به . فاذا AST‏ » فعليه 
أن سعی بين الصفا والروة استتحابة لقوله تعالی : « ان الصفا والمروة من 
شعائر الله . فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطتوف بهما » ومن 
نطوع خيرا فان الله شاکر عليم » 

والصفا والمروة كانتا ربوتين قائمتین فى الفلاة 'نظلهما السماء ويمتد 
بيتهما المسعى . فلما بنی الناس حول الكعبة اعتدوا على أجزاء من المسعى 
حتى لم يعد اليوم مستقيما > وحتى طخت الحوانيت والحدران والطرق 
ألقائمة حوله على بعض أجزائمه 

هذه الأماكن التی آشرت اليها هی op bel‏ الحج الاسلامى المقدسة داخل 
مكة » وهی تتصل ببيت الله الحرام .. وقدسيتها تفرض لها شعائر خاصة 
من العبادة تقررت أصولها منذ Age‏ النبى عليه السلام » ثم نظمت تفاصيلها 
على الأجيال Gol‏ نظام 
الاماکن اكقدسة خارج مک 

آما آماکن الحج الاسلامی المقدسة خارج مكة » فأولها عرفات .. 
وقدسية عرفات لا تتجلى الا بومی الحج » وهما البومان الثامن والتاسع 
من شهر ذی الحجة لكل عام . وعرفة أو عرفات جبل » ten‏ عن مكة 
عشرين كيلومترا آو نحوها » سطحه بطحاء فسيحة تتسم لعشرات الألوف 
من الئاس .. فاذا كان اليوم الثامن من ذى الحجة » صعد الحجاج من مكة 
الى عرقات زمرا » فألفوا خيا مهم ضربت بها وأعدت لقضاء الليل فيها . 


۱۳۱ 


بحيط پحدوده نظرك » ورأيت الناس فيه جميعا لیسوا لباس الاحرام فهم 
سواسية » ورأيتهم پتوجهون بقلوبهم وآفئدتهم الى الله پلتمسون التوبة 
والمغفرة .. فآنت تسمع استغفارهم منذ صلاة الفجر لذلك اليوم الى أن 
بفيض الناس من عرفات بعد صلاة العشاء فوق اطبل .. فاذا آفاض الناس 
من عرفات عاد خلاء كما كان لا بعمره الا من يمرون به من البدو » ثم بیقی 
كذلك الى آن ستد بر العام وتعود بام الحج a‏ العام التالى 

ويفيض الناس من عرفات الى المشعر الحرام بالمزدلفة » بأخذون منه 
الجمرات الى منى . والمشعر الحرام مسجد قائم فى عزلة الضحراء بين هذه 
الجبال القليلة الارتفاع » والتى تتصل من مكة الى عرفات . وقل أن بری 
pene Ns‏ تعندم السو كات طول ای all‏ حمس ا 2 
فمن آفاض بعد العشاء » آتیح له أن يبقى زمنا الى ما بعد منتصف الليل . 
ومن أفاض من عرفات قبيل منتصف الليل » لم يقف بالمشعر الا رشا يتم 
جمع المرات ۱ 

ويبلغ الحجاج منی قبیل الفجر > ثم يقضون بها ثلاثة أيام برمون led‏ 
الجمار ويصلون عسجد الخيف .. على أن الناس پهبطون من منی آول آیام 
عيد , الضحی ليطوفوا cad‏ 6 ومنهم الحرم و منهم من حل احر امه , فاذا 
أنموا الطواف والسعى ء عادوا الى منی فقضوا بها آبام عید الأضحى » ثم 

همده هی الما كن المقدسة النى تتصل با لحج عند المسلمين .. وهسده 
الصورة السريعة التى عرضتها عليك ندلك على أن ما كان خارج مكة من 
هذه الأماكن لا 'تتجلى حرمته الا فى ell‏ الحج . فأما ما خلا ذلك من أيام 
السنه » فهو خلاء لا شهده ولا دمر به اللا المقيمون حوله .. أما بيت الله 
الحرام » lolly‏ السیحد الحرام » فتظل شعائرهما متصلة طول العام te‏ وعلى 
كل من دخل مكة أن بطوف بالبیت Oly‏ بسعی بين الصفا والروة 

والمكان المقدس علد المسلمين بعد بيت الله ۾ هو poll‏ السوى بالمدينة 


السحد التبوى 


قل* من المسلمين من حج بيت الله الحرام عكة » ولم يزر الحجرة النبوية 
anal‏ . وكثيرا ما كان الناس ف بعض الأزمان بکتفون بزيارة القبر 
اثنبوی ف موسم رجب » وكان ذلك واضحا رع حاص اد Socal‏ 
الحديد الحجازية ممتدة بين الشام ومدينة الرسول . والحق OT‏ قدسية 
onl!‏ ال ۵ 00 لا تقل 3 الا cp‏ 0 قد سس 
re wr‏ 

والسجد النبوى بالمدينة » يحتوى على الحجرة النبوية حيث دفن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحيث دفن الخليفتان الأولان أبو بكر » 
و مر ٠‏ ومن هنا 4 ازدادت قداسياته وازداد اقبال الئاس على 3 yb‏ 43 ۰ على 
أن لسجد المدينة مكانة خاصة » لأن رسول الله هو GM‏ آقامه فى صورته 
الأولى .. فهو لذلك مسجد آقيم خالصا للمسلمین سحن 

فقد دخل رسول الله المدينة بعد هحرته من مكة » وليس له فيها مكان 
أبن عفراء أنه لسهل وسهيل ابنى عمر » وهما پتیمان له وسيرضيهما » ورجا 
رسول الله أن نتخذه مسحدا » وقبل النبى أن نی ف هذا المكاث مسحجده 

وأمر رسول الله » فقطع ما بالمربد من نخل وغرقه » وسوی ما کان به من 
قبور الجاهلية » وجفف ما كان به من الماء » ثم بدأ البناءون يبنون المسجد 
والرسول معهم پنقل اللبن . واذ كان البناء بسيطا » جدره من اللبن وسقفه 
من اطرید وعمده من خشب النخل » فسرعان ما تم 

وینی بیت رسول الله بجوار المسجد .. والى OT‏ تم بناؤه » کان رسول 


روز 


الله يقيم بدار أبى آبوب الانصاری 

و كانت مساحة السچد » حين آتم النبى بتاءه لول مرة » لا تزید على 
خمسه وثلائین مترا فى ثلاثين . وکان بححمه هذا ء كافيا لصلاة السلمین 
الأولين بالمدينة من الهاجرین والاتصار . فلما أجلى النبى الیهود عن المدينة 
وآجلاهم عن خیبر » وخلصت الدينة بذلك للمسلمين » لم يكن بد من أن 
يزيد النبى ف رقعة السجد » فحعله خسين مترا فى خمسين . وکانت BLS‏ 
المسجد يومئذ من جذوع النخل » وقد بقيت متجهة الى تاحية السحد 
الأقصى حتى عدل بالقبلة الى ناحية الكعبة 

ولم يتخذ رسول الله لنفسه منبرا أول ما بنى المسجد » بل كان بخطب 
الناس مستندا الى جذع نخلة كانت عمادا من عمد المسجد .. فلما شعر 
أصصحابه أن القيام شق عليه » صنعوا له منبرا من الخشب درجتين ومجلسا 
توسیع السجد 


el 


آطردت زيادة المسلمين » رأى عمر أن لابد من الزيادة فى السحد .. فزاد 
فيه خمسة آمتار من الناحية النوبية » ونقل القبلة اليها » ونحو ذلك من 
تكن زيادة عمر المسجد الا زيادة فى رقعته .. آما فن البناء فبقى كما كان 

وازداد سكان المدنة بازدیاد رقعة الفتح الاسلامی 4 فشكا الناس الى 
عثمات ضرق المسيحد يوم الجمعة : وشاور عثمان آهل الرأى من الصحابة 6 
فأجمعوا على أن هدم وبزاد 4.3 . وهدم عثمان المستحد وزاد فبه بقدر 
Bab 5‏ عمر 6 ثم ادت من التطور فى عمارته أن شی حشره باللمحارة 
المنقوشة » وجعل عمده من ححارة منقورة .. أدخل فيها عمد الحديد 6 


۱۳ 


وصب ed‏ الرصاص و نقشها من خارجها » وجعل السقف من خشب الساج 


الوليد يعيد یناه السجد 


وبقی السجد على بناء عثمان حتی استقر الگمر للولید بن عبد الملك 
الأموى » ولم تبق للثاثرین بالحجاز قوة . وقدم الولید الحجاز حاجا وزار 
المدينة » فألفى آحفاد على بن آبی طالب يلوذون بیت debs‏ الى جو ار 
السجد » ورآی فى ذلك تحریضا قد يعيد الثورة مشبوبة بالحجاز من 
جديد . هنالك قرر آن يزيد فى السجد » وآن يدخل بيت فاطمة وبيوت 
الثبی جميعا AS‏ .. لم شنه عن ذلك EF‏ الاس وبكاؤهم لازالة مده 
الآثار التاريخية الباقية للنبى ولحياته فى المدينة 

وكان للوليد فى العمارة وزخرفها رأى غير رآی العرب .. فقد قضى 
حياته بدمشق وبين الآثار المسيحية والرومية فى الشام . وقد آقام والده 
عبد اللك بن مروان قية السخرة بیت القدس فبز بها الکثیر من الکناگس 
البارعة .. لذلك لم يلبث حين حين استقر رأبه على هدم مسجد النبى واعادة 
ote ly‏ کنب الى elle‏ الروم بستمینه بعمال وفسیشساء ۰ 

وهدم عمر بن عبد العزيز عامل الوليد على La‏ مسجد النبی + 
وأدخل فيه حجرات أزواج النبى وبينها حجرة عائشة .. بذلك أصيح القبر 
النبوى داخل المسجد . وبالغ عمر فى تجميل المسجد .. زخرف المحراب » 
والشرفات » pli,‏ » زخرفا لا عهد للعرب به . وعنى سقف المقصورة 
النبوية عناية حعلته بدعا فى الفن . وقد أعحب الوليد بن عبد الملك عا رآی 
من ذلكحتى لقد نظر الى ابان تن‌عنمان قول له oD:‏ ناو نا من CSL:‏ 
سكن ايان آجا به : « انا شتاه clu‏ الساجد وشتموه lbs ely‏ « 
حريق ااسجد 8 

تمت هذه العمارة سنة تسعين للهحرة .. وظل السحد قائما بها الى سنة 
ست وستین Bley‏ » حين جاء الهدی العباسى يي 1 
ف احیته الشما لية زيادة aS‏ انخذت لها عمارة الوليد طرازا . واستقرت 


۱۳۰ 


رقعة السحد على زيارة المدی الى سنة Hog‏ للهحرة ء اذ ترك موقد 
المصابيح مشعلا فى عازن السجد » امتدت النار منه الى ما حوله » وسرت 
الى السجد فلم ثبق على خشبة واحدة . آکلت النار المنبر النبوى والابو اب 
والخزائن والنوافذ والمقاصير وما اشتملت عليه من کب » وامتدت الى 
تسوة الحجرة . ووقع السقف الذی كان بأعلى الحجرة على سقف بيت 
النبى » فوقعا جمیعا فى الحجرة وعلی القبور التى بها 

كانت بلاد الدولة الاسلامية حينذلك فى قلق واضطراب.. لذلك اکتفت 
كل منها بأن بعشت من مواد العمارة الى المدينة ما آرضی عفیدنها . وقام 
اهل المدينة ما پستطیعون من عمارة السجد .. لكن آحداث الاضطراب تى 
رقعة المملكة » كانت تقف العمل وتجعله اذا سار بسپر فى غير خطة 
مرسومة . فلما تولى الظاهر بيبرس آمر مصر » بعد ست سنوات من 
الحريق » جهز الصناع وكل ما يحتاج اليه البناء وبعث بذلك كله الى 
المدينة .. وسار العمل ف البناء حتى تم » وقام السجد كما كان قبل 
الحريق 

لم بطر على عمارة السجد بعد ذلك » الى سنة ست وثمائين وثمائمامة » 
تغيير جوهرى . وكل ما حدث أن جدد سقفه أو زيد فيه طمعا من بعض 
آمراء البلاد الاسلامية » وأمراء مصر بنوع خاص » ف المثوبة . آما قى سنة 
ست وثمانين وثمائمائة » فقد انقضت صاعقة على متذلة السجد الرئيسية.. 
فاتتقلت النار من المئذئة الى سقف المسجد » ثم الى البناء كله » حتی 
احترقت المقصورة والمنبر والكتب والمصاحف .. ولم يسلم من الحريق الا 
الحجرة وقبة مبنية بصحن السجد 
قايثياى يعيد الملسجد 

کی تیان الث ديفا تسسا ره a‏ :ماش ela‏ 
عليه » أكثر وضوحا .. لقد cof,‏ كيف (sl‏ من بساطته الأولى الى هذه 
العمارة الفنية desl‏ التى ابتغى بها الملوك والأمراء مثوبة الله . أما بعد 


۱۳۹ 


حريق الصاعقة » فقد وجد آمير مصر CU‏ الأشرف قایتبای من آعادوا ely‏ 
اللسجد على صورة بلغت LE‏ التأئق » واقتضت من النفقة ستين Lad WT‏ 
من اطنیهات 

كانت مصر هی التی تقوم بعمارة السجد النبوى ‏ أو بالحظ الأكبر 
منها فى تلك العهود - فلما آلت الخلافة لآل عشمان بالاستانة » وجه 
سلاطین آل عشمان الى السحد عناية فائقة .. فقی القرن العاشر الهجری 
عمره السلطان سلیم الثانی وشید به محرايا جمیلا لا بزال قائما الى الیوم 
غرب المنير اللبوی . وق القرن الثالث عشر ی السلطان مود القبة 
الخضر اء 

وق age‏ السلطان عبد الحميد » فى الثلث الأخير من الفرن التاسع عشر» 
لوحظ أن السجد بحاجة الى العسارة بعد أن انقضی على عمارته dn si‏ 
قرون لم تحدث به آثناء‌ها عمارة هامة . وقد كان الهندسون هدمون 
جزءا من السحد ويقيمون مکانه ما بحل له » ثم بهدمون بعده جزءا 
غيره » حتى تمت عمارة السحد كله فيما بين سنة ۱۲۰۵ 6 وسنة ۱۲۷۷ . 
وقد زيد فى اشدار الشمالى ما كفى لبناء مخازن ومكاتب وأحواض 
للوضوء . وشيدت المئذئة المجيدية على طراز بالغ غابه الروعة والابداع : 
وبلغت نفقات هذه العمارة ثلاثة أرباع المليون من النيهات المجيدية 


ally خطوط‎ 


وقد سجلت هذه العمارة من آثار الفن الاسلامى فى بناء المسجد 
ما لايزال حتى اليوم بهجة الأنظار .. كتبت على جدران المسجد سورة 
الفتح » وأسماء الله الحسنى 6 do ji SA eds‏ ¢ وأسماء النبى عليه 
السلام 6 بخط بالغ ale‏ الروعة والدقه ddl‏ . والخط العربی هو الذى 
حل سحل التصوير والنقش » بعد أن حارب الاسلام التماثيل والصور . وقد 
قضى الخطاط العظيم عبد الله بك زهدى pte‏ سئوات فى كتابة ما كتب على 
جدران المسحد من هذه الآبات الرائعة فى عالم الفن 


۱۳۷ 


هذه العمارة هی القائمة الى البوم » لم تزد علیها الا بعض ترمیمات ف 
عاریبه وق آرضه وق عمده 


الروضة النبوية 


على أن ما أشرت اليه من آمر المسجد لم يتناول القسمين الهامين فيه : 
أقصد القبر النبوى والروضة النبوية ‏ والروضة هی اطزء الواقعم من 
السحد بين قبر رسول الله ومنره » وذلك لا روى عله عليه السلام أنه 
قال : « بين قبرى ومنبری روضة من رياض CAL‏ . والروضة تمتد 
اليوم الى ما بعد منبر النبى ويطلق اسمها على كل القسم الذى به عمد 
مسجد النبى . وقد نقشت عمد الروضة بالأزهار » وقام على جاب منبر 
النبى حرابان آية فى الدقة والجمال . وفرشت أرض الروضة oth‏ 
السجاجيد 

وتعتبر الروضة النبوية من آکثر الأماكن الاسلامية تقديسا .. فكل من 
أم السجد بدأ بزيارة القبر النبوى ٤‏ ثم ذهب الى الروضة بصلی فيها تحية 
المسحد » ویبقی الى الفرض الذى بلی حضوره .. وقد يبقى بها الى أكثر 
من فرض . وهو يجد فيها المصاحف ودلائل الخيرات موضوعة على 
كراسيها » شرا فيها من شاء تبر كا ومثوية 

فآما القبر النبوى والحجرة النبوية » فموضع الاجلال والتقديس .. 
bee fs‏ الزائر لأول ما يدخل المدينة » كما رم الكعبة لأول ما بدخل 
مكة .. وتلو عندهما من الدعوات ما شاء الله أن تلو » ويصلى ف 
الروضة على مقربة منهما ما شاء الله أن يصلى . وجمال الحجرة والقبر ف 
داخلهما بأخذ بالنظر » لکنهما پثیران ف النفس من الغيرة ما يريدها للنبى 
العربی اجلالا وتقديسا 

لقد كانت هذه الحجرة آية فى البساطة يوم دفن فیها رسول الله . كانت 
قبرا سوى على صاحبه عليه السلام . وظلت حجرة القبر على بساطتها الى 
أن أمر الوليد بن عبد الملك بضمها » وضم بيوت آممات الوّمنین الى 


۱۳۸ 


السجد .. عند ذلك » آقام عمر بن العزیز الحجرة فخمة لا تمت الى 
بساطتها الگولی بأبة dle‏ . ولقد OT‏ آولو الورع من السلمین ما حدث 
من ذلك ء وعدوه بدعة » ورآوا فيه خروجا على الأسوة الحسنة .. 

لکن ذلك لم يغير شيئا من اتجاه السلمین بعد الى الناحية التى انجه 
البها الوليد بن عبد الملك .. فقد تحدد بناء الححرة بعد ذلك غير مرة » 
وف كل مرة كانت عمارتها تزداد فخامة عن المرة التى سبقتها .. ثم ان 
الحجرة كسيت كسوة مطرزة أجمل طراز .. ثم جعلت الهدايا تهدى اليها » 
by‏ مقدمتها قناديل الذهب والفضة . وقد بلغ djs‏ قناديل الذهب ف 
وقت من الأوقات تسعة قناطير . كذلك أهديت للححرة هدابا من الأححار 
النفيسة » كان بينها حجر من الماس أطلق عليه اسم الکو کب الدرى » 
قدرت قيمته بثمانمائة آلف جنيه Lab‏ . وعلق تحت هذا الكوكب الدرى » 
كف من الذهب مرصم بالجوهر ف وسطه حجر من الماس أصغر من 
الكوكب الدرى .. هذا الى تفائس كثيرة لا تقدر بشن 

لم ببق لهذه النفائس اليوم آثر بالحجرة » لأن تقلب الأحوال والنظم 
السياسية على الحجاز ف هذا القرن العشرين أدى الى نقلها الى حيث 
توجد اليوم 

القبر اللبوی 6و ال Luss‏ » والسجد التبوی .. ohm‏ هی االو 
القدسة التی تلی ف نظن السلمن الكعبة بيت الله الحرام . وهی لا ریب 
مجموعة لا نظير لها بين الاثار الاسلاهية فى قیمتها التاريخية وف قیمتها 
الفشة 


المسحد الأقمصى 


و نتتقل SY!‏ الى فلسطين ء لنتحدث عن آماکنها المقدسة .. وأولها السجد 
ee‏ 
سبقه الأديان الثلائة » يشبه الكعبة وان لم يكن له قدمها . والمسجد 
الأقصى يقوم على الصخرة التى كان يقوم عليها هيكل سليمان » وقد روى 
عن رسول الله آنه قال oly:‏ الله آوحی الى داود ء أن انك ریسا اد کر 
شه » فخط داود خطة بت المقدس »> فاذا تربيعها بدار رجل من ot‏ 
chs Lal‏ 58 فسا له داود ol‏ سعه ایا ها فأبى ¢ فحدت داود 4s‏ أن 
بأخذها ء فأوحى اليه الله أن با داود آمرتك أن نبتى لی ببتا أذكر 648 
فأردت أن تدخل ف بيتى الغصب » ولیس من شأنى الغصب . ان عقوبتك 
yi‏ تئیه . قال : يارب فمن ۴.. ولدى #.. قال * ولدك .. ويئاه سليمان 
cy!‏ داود ش ۲ 

وتذهب بعض الروايات الى أن داود أقام سينا صغيرا للعبادة 4 ols‏ 
سليمان هو الذى آقام الهيكل من بعده . وق رواية آخری ء أن البيت 
الذى أقيم على الصخرة المقدسة برجم فى تار بخه الى ما قبل داود 575 ولعله 
نسب الى ACO‏ أو الى آدم كما نسب ely‏ الكعبة 

و نی سليماث الهسکل على الصخرة المقدسة 9 اختار ها gsi‏ ه دورحی 
من ر به .. تاه Lad‏ على طراز هیا کل الصرین القدماء » فجعل له Lb‏ رفیع 
العمد » وجعل له من وراء الباب بهوا قسيحا تقوم فيه العمد .. ثم جعل 
من وراء البهو قد سا للاقداس 5 وكما نخد طراز الصر oy‏ ف نظام الستاء 4 
۳ طرازهم 2 جلاله وفخامته وعظمته . ولم یکن Lone‏ أن سنیی سلىمان 


15۰ 


على الطراز الصری الفرعونی » وكثيرا ما كانت مصر تغير على فلسطين 
وتخضعها لحکمها .. هذا الى أن البلاد الشاطتة للحاب الشرقی من البحر 
الأيض التوسط — مصر وفلسطین وفینیقیا والیونان س كانت دائمة 
الاتصال ف شئو نها التجارية والفنية والثقافية 

احتراف الهیکل 


كانت مصر حاكمة فلسطن قبل داود وسلیمان .. وقد استقلت فلسطین 
عن مصر فى عهدهما » ثم عادت بعد وفاة سلیمان الى مصر فى Age‏ الفرعون 
شيشاك . وحکمت فارس‌فلسطین بعد ذلك ء فاحترق ست القدس واحترق 
الميكل أثناء حکمها » ثم آقام حاکم الاقليم بيت المقدس بأمر کسری » 
ثم آقام الميكل من غير أن پجعله فى مثل جلاله وعظمته يوم آنم سلیمان 
تشییده 

كان حريق الهیکل ف سنة كمه قل البلاد .. وقد أعيد ناوه ف سنة 
۰ قبل البلاد . وآهدت اليه حاملات الشسمع والمباخر المصنوعة من 
الذهب 6 فعوضته بعض الثیء Le‏ آصابه بعد بانيه الأول 

استفر الیهود بفلسطین من بعد موسی © واتخذوا من هیکل سسلیمان 
معبدهم والکان القدس لشعائرهم .. واذ كانت فلسطین معرضة لغزو 
مصر وغزو فارس وغزو الروم » فقد حصنوه آکمل تحصین » وقووا عمارته 
وأكثروا من النفائس الهداة له .. بذلك أصبح قلعة ومعبدا فى آن واحد . 
وقد حاصر الأمبراطور الرومانى بومبی بيت المقدس ف سنة ۳+ قل البلاد 
فصمدت له » وكان حصن الهیکل المقدس منالحصون المنيعة التى قاومته . 
صحيح أله etl‏ الى اخضاعها » لکن مقاومتها كانت ذات خطر حن 
الحصار من dob‏ » ومهدت للثورة باطکم الرومانى بعد ذلك بقليل من 
ناحية آخری 

هرودس الفلسطيئى 


على الرغم من هذه الثورة » تمکن هيرودس الفلسطينى من أن يكون 


VEY 


عامل روما علی فلسطین + وان یخضعها لحکم ایامبراطورية . وقد استطاع 
بمهارته أن يحمل الیهود من رعایاه على اقراره على هدم الهیکل واعادة 
بناثه . وقد هدمه وآعاد بناءه على صورة من الفخامة ¢ ضاعفت مساحة 
بعض الأجزاء فيه 6 ورفعت البعض الى ضعف ارثفاعها الساق وخلعت 
عليه بهاء آعاد له بهاءه حين بناه سليمان ان لم oy‏ عليه » كما جعل به من 
النفائس آکثر مما كان فيه من قبل 

ظل هيكل سليمان المكان المقفدس للیهود بفلسطين بن الى أن استقرت 
المسيحية بها وحاربت اليهودية فيها . وقد جنى ذلك على SK aa‏ كاد 
تصیح أطلالا . فلما غزا by gw yall‏ ومصر ٠‏ أحالوا الهيكل مسحجدا » 
هو السجد الأقصى .. على ان اسم السجد الاقصی قد GUT‏ عليه ف 
الاسلام » قبل غزو العرب بلاد الشام » وقبل دخولهم فلسطين . آطلق عليه 
فى القرآن Coll‏ حديث الاسراء فى قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » . 
والمسجد الحرام هو مكة .. والمسجد الأقصى هو الميكل ببيت المقدس .. 
وورود هذه التسمية فى القرآن » تشهد بأن لفظ السحد كان مستعملا عند 
العرب لكل مكان للسجود والعبادة » وانه لم يكن مقصورا ‏ كما هو 
اليوم ‏ على أماكن العبادة الاسلامية 

فا مسجد الحرام لم يكن يزيد ب يوم نزلت هذه الآية _ على الكعية 
ومطافها . وهذا المسجد لم يكن يومئذ اسلاميا كما هو اليوم © > بل كان 
لتعرب جمیعا على اختلاف نحلهم » وكانت آصنام العرب قائمة فيه » 
والمسحد الأقصى لم يكن قد اتصل بالاسلام والمسلمين فى ثىء الا ف 
حدمت الاسراء 


الاسراء د الملسحدت الاقمى 


والاسراء هو الذى حصل السلمین تطلعون 4 بعد OT‏ فنحوا الشسام 
ووضعوا آیدیهم على بيت المقدس » الى السجد الأقصى عله من أماكنهم 


WEY 


المقدسة .. فأكثر الروابات التى وردت عن الاسراء » تذهب الى أن رسول 
لله قيد البراق بالصخرة المقدسة حين بلغ .به الاسراء الى بيت المقدس ء وانه 
صلی على آطلال هیکل سلیمال اماما لاپراهيم وموسى وعيسى ء وانه عرج 
الى السماء بعد ذلك متخذا من صخرة يعقوب مرتکزا للمعراج . فلما بلغ 
سدرة النتهی » وأتم الله آیته » عاد رسو له الى ست القدس فامتطی البراق 
كرة آخری الى مكة 

لا جرم » وذلك شآن المسجد الأقصى » أن نتطلع المسلمون اليه على انه 
من أماكنهم المقدسة .. فاذا أضفت الى ذلك أن المسحد الأقصى كان قلة 
المسلمين بتوجهون اليه ق صلواتهم منذ بعث رسول الله » وطيلة مقامه 
Ks‏ » وف الستتین الأولى والثانية بعد هحرته الى المدينة » الى أن حولت 
قبلة المسلمين الى المسجد الحرام .. اذا أضفت هذا الاعتبار الى 
الاسراء » لم يكن عجبا أن تری المسلمين i gts‏ مكانا مقدسا لهم ت 
وقیمون فيه حرما كالحرم المكى وكالحرم المدنى » وآن يكون له عندهم 
من القداسة ما لايزال يقتضيهم عناية به كعنايتهم بالبيت الحرام والمسجد 
النبوى من حيث العمارة والصيانة والرعاية 


الاهتهام بالسجد 


على آن المسلمين لم بعيروا السجد الأقصى عنائتهم فى عهدهم الأول .. 
وما کان لهم آن يفعلوا » وهم لم يفتحوا بيت المقدس الا ى عهد عمر بن 
الخطاب . وما كان عمر ليفكر فى عمارة المسحد الأقصى » أو فى اقامة القبة 
على الصخرة القدسة فى أعقاب الفتح » بينما المسلمون فى شسغل عحاربة 
الروم وفارس .. بل لقد كان تفكير عمر متجها حين فتح بيت المقدس الى 
اقناع آهلها حتى يستريحوا الى حكم المسلمين » ویرونه خيرا من حكم 
الروم 

1d‏ ای yeh‏ يق ای تاک ارو ارطون ف ا 
وكان على أبواب بيت المقدس » أعلن بطرکها صفرئيوس ائه يريد التسليع , 


yey 


والصلح على شريطة أن بجىء الخليفة عمر بنفسه الى المدينة المقدسة . 
وسار عمر من"المدينة الى ميدان الحرب لعقد هذا الصلح وابرام شروطه 
وقتحت بيت المقدس أبوابها أمامه بعد توقيع الصلح . وصحب صفرنیوس 
عمر پوما خلال المدينة بريه آثارها ومواضع الحج led‏ .. واذ آدرك عمر 
موعد الصلاة » وهو بكنئيسة القيامة » طلب البطرك اليه أن يصلى بها » 
في دعن سنا جد الله .لعزن عن yA Rel‏ اه ان inde‏ عة امسن 
واعتبروا عمله سنة مستحبة .. فأدىذلك الى اخراج المسيحيين من كنيستهم 
ثم صلى فى مكان قريب من الصخرة المقدسة على أطلال الميكل . وى هذا 
المكان آقیم من بعد مسجد عمر » وهو الذی GILT‏ عليه اسم | المسجد 
الأقصى .. آقامه عمر من ساذج البناء » كمسحد النبى بالمدينة بو م أقيم 

وظلت الدولة الاسلامية من بعد » ف شغل بحروبها طيلة عمد عمر 
وعشمان » ثم شغلت بالخلاف ما بين على ومعاوية .. لذلك لم يفكر آحد ف 
معمارة مسجد عمر سيت القدس عمارة تضارع سوت العبادة فى بلاد 
الشام » وظل الحال على ذلك الى أن تولی عبد الملك بن مروان الأموى 
الى 

كانت الثورة على الأمويين ما تزال مشبوبة فى الحجاز » وعلى رآسها 
عبد الله بن الزییر بمكة .. وكان هؤلاء الثاثرون موضع عطف الكثيرين من 
۵ یشون الى آهل بيت رسول الله .. 7 0 


LB‏ الصخرة 


وقد آثرنا الى أن عبد CU‏ بن مروان » كان قد شغف بالعسارة 
البيز نطية لمقامه بدمشق بين کنائس النتصارى وآثارهم وانه لذلك كان آول 
من قام بعمارة البيت الحرام عكة على نحو زاوج بين البساطة وما بطمئن 
له فن العمارة .. واعادته بناء البيت الحرام » لم يكن آول عمل له ف 
العمارة .. فقد قام قبل ذلك بتشييد مساجد بالشام فيها جمال فنى بأخد 


VEE 


بالقلوب والأبصار » على أن أروع آباته فى البناء وأشدها آخذا بالنظر كان 
فى عمارة قبة الصخرة وبناء المسجد الأقصى .. فقد شاد القبة على نحو بز 
ما قام به من بعد فى عمارة البيت الحرام » بل لعله قد بز ما ينأه من 
الساجد والعمائر 

وقد دهش الناس لفائق عنايته ببناء قبة الصخرة » وترامت آنباء ذلك 
الى مختلف الأمصار الاسلامية » وتساءل کثیرون ما قصده من هذه المبالغة 
فى عمارة القبة #.. وزاد ف نساؤلهم أن عبد اللك حظر الحج على الصریین 
وآهل الشام بحجة الشورة القائمة بالحجاز . عند ذلك آذآع عبد الله بن 
Le J‏ فى الناس أن عبد الملك قضد من cla‏ القبة والسحد الأقصى الى 
صرف الناس عن حج البيث الحرام والمسجد الحرام الى حج المسسجد 
الأقصى والصخرة المقدسة متأسيا فى ذلك بأبرهة حين بنى بيت صتعاء 
لیصرف الناس عن بيت مكة . ويتعذر القطع بصحة ما آذاعه ابن الزبير من 
هذه Slew‏ » وبخاصة OY‏ ابن الزبير مات بعد ذلك بقليل .. وعلى آثر 
موته استولی عبد CU‏ على مكة » وقام بعمارة السجد الحرام على نحو 
آرضی به ذوقه الفتی » کما آنسی السلمین لك الدعاية التی آذاعها FE‏ 
الححاژ ضده 

وأرصد عبد الملك لبناء القبة مالا كثيرا ء قیل انه خراج مصر سبع 
سنين .. وجمع الصناع من الفينيقيين » واستعان بصناعة بيزنطية . وبعد 
أن وضع تصمیم لبناء القبة رضى عبد الملك عنه ؛ تولی رجاله تنفيذ ذلك , 
التصميم وآتموه على خير وجه . ومع ذلك » بقی من الال الذی خصص 
لهذا الغرض مائة آلف دنار » آنفقت فى age‏ الولید بن عبد الملك لاتمام 
پتاء المسجد الأقصى » ولتقوية آجزاء وهت منه 

ولم تكن dy le‏ عبد الملك بعمارة المسحد الأقصى دون alte‏ بعمارة قبة 
الصخرة ء فقد جلب له عمد الرخام .. آقام علبها خمس عشرة قبة و سقفه 
الخشب الجمیل المتين » وجمل به أربعة ple‏ وأربعة وعشرین صهریحا 4 
وجعل له آبوابا كثيرة وعلق فيه قنادبل » بالغ الرواة فى عددها حتی بلغ به 
بعضهم خمسة آلاف » ورتب له ثلثمائة خادم 
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فل السجد » وظلت القبة یمد د ار قرون ىد السلمن عاطة 
من ST‏ الاجلال والاعظام عا أحيط به coll‏ الحرام والسجد الحرام » حنی 
لم يكن بباح لغير مسلم أن یط آرضهما . فلما كانت آواخر القرن الخامس 
الهیحری 4 دخل الصلیسیون الشسام وتقدموا الى فلسطین ووضعوا يدهم 
على بيت القدس ف سنة tay‏ هجرية . وقد أقاموا ببیت القدس قرابة 
شرن کامل 6 حتی آجلاهم صلاح الدين الیو بی عنه ف سئة ثلاث وثمانين 
وخمسمانئة .. بذلك عادت الى السحد والى ddl‏ قدسيتهما الأولى ؛ وعاد 
حراما على غير مسلم أن يدخلهما أو بط أرضهما 

على أن الحروب الصليبية » ظلت متداولة بعد ذلك بين السیحین من 
آهل أوروبا والمسلمين القائمين حول البحر الأبيض المتوسط . وقد 
استولى الصليبيون آثناء‌ها علىالقدسغير مرة ثم أجلوا عنها.. واضطربت 
شئون المملكة الاسلامية بعد ذلك » بسبب تعدد الدول واقتتال الملوك 
والأمراء الى أن آل الأمر الى آل‌عثمان . ولم بغيرما حل بالمملكة الاسلامية 
من الاضطراب من حرمة بيت المقدس على المسلمين » ومن حرمة المسجد 
والقبه بنوع خاص . فلم يبح لغير مسلم أن بدخلهما أو بطاً أرضهما الا 
بعد حرب القرم فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى » ولم ببح ذلك الا 
عقدار » وق حدود ضقة 

ولا بزال المسحد الأقصى » ولا تزال القبة » ولهما من القداسة عند 
المسلمين ما كان لهما من قبل ».على رغم تبدل الأحوال السياسية .. 
وقدسيتهما هی التى تجعل الأمم الاسلامية » وتجعل ملوك المسلمين 
بحرصون على عمارتهما الحين بعد الحين وكيف SLY‏ المسلمون المسجدا 
الأقصى وهم يذكرون قوله تعالی : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله لنريه من آباتنا انه 
هو السميع البصير » .. انهم سيذكرونه ويذكرون ما حوله مما بارك الله . 
وسيبقى هذا المسجد لذلك حرما مقدسا > ما بقى الاسلام وما بقى 
Duell‏ 


+ سب الامبراطورية الاسلامية 


۷ 
ابماس Ast)‏ القرصه 


چو dint‏ القيامة 


كنيسة المهد 


تناولت الفصول السايقة عن الأماكن المقدسة بالشرق الاوسط » المامات 
عن بيت الله الحرام وعن السسجد الحرام عكة » وعن السجد التبوى 
بالمدرنة » وعن المسجد الأقصى بيت المقدس .. وهذه الأماكن المقدسة 
اسلامية كلها 

فلننتقل بالحديث الآن الى الأماكن المسيحية المقدسة بفلسطين . 
وستكتفى Ob‏ تتناول مكانين انين منها : كنيسة المهد ببيت لحم » وكنيسة 

كان فى وسعنا أن تتحدث عن أماكن أخرى بفلسطين لها قدسيتها عند 
لقیت على تعاقب الأجيال من العناية بعمارتها ما رآیت . ولم يلق آثر 
مسيحى من هذه العناية بفلسطين ما لقيت كنيسة المهد » وكنيسة القيامة 

ولا عجب أن Lab‏ كل هذه العناية » واحداهما تقوم ذكرا لمولد عیسی » 
والاخری تقوم ذكرا لدفنه قبل الصعود .. ومولد عيسى وقصة صلبه 
ودفنه وصعوده معجزتان على التاریخ »> من آروع ما قص التاریخ 


ولد عیسی 


فمولد عیسی معجزة ف الاسلام » كما انه معجزة فى المسيحية .. فقد 
تفخ الله من روحه فى مریم » فحملت فولدت عيسى .. فكان ذلك BT‏ من 
OLT‏ الله . وق ذلك يقول تعالى : « واذكر ف الکتاب مریم اذ انتبذت 
من أهلها مکانا شرقيا . فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا 
فتمثل لها شرا سوا . قالت : انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت شيا . قال : 
ائما آنا رسول ربك Col‏ لك غلاما زکیا . قالت : آنی يكون لی غلام 
ولم يمسسنى بشر ولم آك بغيا . قال : كذلك قال ربك هو على هين 


ولنجعله OT‏ للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا » 

والرواية المسيحية » تحری ob‏ مریم وضعت عيسى .. لما آحست قر 
الشتاء عقب وضعه » حملته الى مزود قرب منها كانت الأنقار تأكل شه » 
آرادت بذلك أن يبعث اليه تنفس الأبقار من الدفء ما يقيه قارس البرد 
فى ذلك الفصل القرير . آما رواية STA‏ لولد عيسى فهی : « فأجاءها 
الخلص الى جذع النخلة قالت : يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . 
فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى اليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا . فكلى واشربى وقرى عینا » . ترى هل 
حملت مريم طفلها بعد ذلك الى مزود الأبقار لینال ما ابتغت له من الدفء 9 
ذلك ما لا عل SY‏ للكلام فيه 
هيرودس يقائل الاطفال 


ذكروا آن هيرودس » حاکم فلسطين من قبل روما فى ذلك العهد » رأى 
فى منامه روّيا أفزعته .. فطلب الى آهل العلم بالأحلام أن يفسروا له 
ما رآى » فذکروا له أن من بين الأطفال الذين ولدوا فى الأعوام الخمسة 
الأخيرة طفلا » سيكون له شأن يقض مضجم الامبراطورية ويسوء آثره 
فيها . ورأى هيرودس أن الخير فى قتل الأطفاال الذين ولدوا ق هذه 
الفترة جمیعا . وقتلهم ودفنهم فى مغارة ببيت لحم . وكان عيسى قد ولد ف 
هذه الفترة » قفرت به مريم الى غار أقامت به حتى فرغ هيرودس من 
ارتكاب جريمته وقتل من قتل من الأطفال .. ثم انها تحملت بابنها ممتطية 
حمارا وسارت به ومعها بوسف النجار حتى بلغت مصر . وهناك أقامت 
ثلاث سنوات ‏ ف رواية ‏ واثنتى عشرة سنة ‏ فى رواية GAT‏ — ثم 
عادوا بعد ذلك الى مسقط رآسه ء ومقر آباعها واهلها بفلسطين 


أين ولد عيسى ؟ 


opt‏ ولد عيسى#.. aif, alt‏ ولد ببيت لحم » على مقربة من بيت المقدس. 
وسترى خلال هذا الحدت تحديد المكان الذى ولد فيه .. لكن قوما 


10. 


يذهيون الى أنه ولد بالناصرة » ويستدلون على ذلك بنسبته اليها . أليس 
هو عسى الناصرى #.. لكن أصحاب الرآی المقرر Vio‏ نرددون فى القول 
Of‏ تسمیته عیسی الناصری لا ترجع الى مولده بالناصرة » وائما ترجع الى 
مقامه بها » وقيامه بتعالیمه فیها » والی ما نسب اليه من العجزات فى بحيرة 
طبربة التى تقع الناصرة عليها 

ولا تأخذ نصیب فى هذا الحدل الذى ثار حول مو لد عسی 6 كما 
فا نجل Ra A SNES SL Whee‏ 
ان المدة التى انقضت بين مولد المسيح عليه السلام وبين اقامة الهيكل الذى 
شاده الامراطور قسطنطین » تذکارا لهذا الولد .. هذه الدة تزید علی 
SLIM‏ سنه 


والهیکل الذی شاده قسطنطین » هو النواة التی شیدت حولها كنيسة 
الهد على ما تراها الیوم . وكنيسة الهد هی الذثر الذی SH,‏ مولد السید 
السیح كما تقدم . وعلی مقربة منها ء تقوم مغارة GILT‏ عليها اسم مغارة 
الحلیب .. یذ کرون انها هی التی آوت البها مریم » وآقامت بها مع ابنها 
يننا كان هیرودس شتل الاطفال الذین ولدوا ق الفترة التق ولد lead‏ 
السیح . وهذه الغارة جديرة بآن تقف بالقاریء وقفة قصيرة عندها » بعد 
أن نتم حدیشنا عن كنيسة الهد 

قدمنا آن هذه لته eel‏ حول jel‏ الذي آقامه الا مد راطو 
فسطنطین ء UE te‏ قرون من مولد السید السیح .. ذکرا لهذا الولد . 
ولم يكن الوضع الذی آقیمت به خلاء يوم آقام قسطنطين الهیکل » بل كان 
به معبد لادونيس .. أقيم فى عهد الامبراطور هادريان » فآمر به قسطنطين 
فهدم » وقام الهيكل المسيحى مكانه . وسنری حين الكلام عن كئيسة 
القيامة التى أقامها قسبطنطین كذلك ء انها قامت على أطلال معبد آقامه 
هادرياث بيت المقدس لعبادة الزهرة .. آمصادفة هذه :.. آم هى دليل على 
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ان هادريان كان بتعقب آثار المسيحية ويقيم فيها المعابد الوثنبة » ليعفى 
على الدين الجديد قبل أن يستفحل آمره ۶ ! 

oe ca‏ ل ا ل سکن فسيح 
الجنبات .. فلما آل آمر الامبراطورية الى جوستنیان » آقام مکان الهيكل 
معبدا ee‏ و انشعبت المسيحية الى شعبها المختلفة » 
بدأت کل شعبهة pst‏ فى هذا المكان المقدس » وحول الكتنيسة الأولى » 
ما طاب لها البناء . ومبانى gb‏ اف الروم واللانين Shy‏ » ما تزال قائمة 
الى اليوم » وما يزال لاختلاف هذه الطوائف آثره فى Flas‏ كتيسة المهد 


مغارات الكئيسة 


وكنيسة المهد اليوم » فسيخة الجنبات مترامية الأطراف .. وآفنیتها تقوم 
فوق مغارات كثيرة .. بروی لك الموكلون بها شيئا كثيرا من القصص 
المنسوب لها . فواحدة من هذه المغارات يطلق عليها اسم مغارة الاطفال » 
ونذكر قصنها أنها الغارة التى دفن هيرودس فيها من أمر بقتلهم من الأطفال 
تفسيرا للحلم الذى أسلفنا أنه رآه . ومغارة آخری بها صورة زئية 
لقديس قيل أنه القديس جيروم الذى قضی بهذه المغارة ثلائا وعشرين سنة 
بنرجم الانجيل . وبين هاتين المغارتين وحولهما » مغارات آخری زينت كل 
واحدة منها بصورة زتة تمثل المشهد الذی تخلد المغارة ذكره 

تفم مغارة المهد على مقربة من مغارة الأطفال .. ومغارة المهد قبو ضيق © 
بهبط اليه الانسان على درج نقر فى الصخر وهذا الدرج بصل بين المغارة 
وبين مذبح كنيسة المهد وهيكلها وقد تقرت فى الصخر » الى جانب هذا 
الشو “فجوة ترتفع الى قامة الانسان » وضعت فيها صو By‏ العذراء . 
وشتت فى مكان منها نحمة من الفضة تحدد المكان الذی قررت الطو اف 
لومس وا ی ار ی Sr‏ 

كلها . وكثيرا ما كانت برکته سبب منازعات دامية بين الطو اف المختلفة » 
انتغاء الاستتثار بهذه البركة 
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يقابل نحمة الميلاد »> حوض من الحجر موضوع فى الأرض 6 یذ كرون 
انه المزود الذى كانت الأبقار تأكل فيه » حين وضعت مریم طفلها ثم تقلته 
الى الزود اتقاء البرد القارس . ولا أظن أحدا يذهب الى أن هذا الحوض 
من الحجر » هو المزود الذى وضع المسيح فيه بالفعل . فقد رت أن أول 
صورة لكنيسة المهد » لم تكن الا بعد ثلاثة قرون من وقاة السید السیح » 
وآن مسدا آقامه آدویس فى هذا المكان » قبل ely‏ الكنيسة المسيحية 
لأول مرة 

وهذا الحوض من الححر الذى يمثل المزود » ينحدر دون نحمة المبلاد 
قرابة مترین » ويبعد عنها نحو ثلائة آمتار * آفیکون هذا OY‏ مریم كانت 
فوق أكمة ساعة الوضع « وان الأشار ومزودها كانت ق‌سفح هذه الا کمة > 
آم ان مریم كانت فى مغارة هی حراپها الذی آشار اليه OTA‏ » وان 
الأبقار كانت فى بطن من الجبل دون الغارة .. هنا يجب أن آقول الله آعلم ! 
فجوتان عجيبتان 


ليست كثرة العارات فى هذا الوضم مثارا لعجب .. فهو جبل منبسط 
سطحه .. ولعل مغاراته الكثيرة نفسر لنا آمرا حار الانسان آول الامر ف 
تفسيره . فأنت اد تدخل‌من باب الكئيسة الى الهو الذی hed‏ بين الباب 
ومذبح الكنيسة وهيكلها .. ترى فى أرض البهو بابين بستوقفان نظرك . 
اذا فتح أى من هذين البابين » ألفيته يغطى فجوة أشبه شىء بالمغارة أو 
الب فاذا آضیئت هذه الفحوات » رأيت آرضها من الفسيفساء المنقوشة 

وقد كشف هاتین الفحوتین ‏ منذ أمد nd‏ عید — مهندس فرنسی 
كان يقوم بترميم بعض الأجزاء ف أعلى الكنيسة . ويظهر انه كان قد وقح 
فى قراءانه على ما هداه الى أن هذه الكنيسة تقوم فوق آثار كئيسة 
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سبقتها » كما هداه الى موضع هذه الفسيفساء . وقد حفر ق هذین المكائين 
اللذين تقوم الأبواب فوقهما فصدق ظنه . ولم بحفر ق غيرهما لأن قراءاته 
دلته على آن ليس ق غيرهما ما يهدى الحفر اليه 

قلت ان الفجوتين تقعان فى البهو » بين باب الكنيسة ومذبحها وهيكلها. 
والذیح والمعبد لكنيسة المهد آية فى الابداع والروعة الفنية » فضلا عن 
قيمتهما لما بحتویان عليه من تماثیل وآنية من الذهب آهداها المأومنون 
الذين بسط الله لهم فى الرزق طلبا للمثوبة » وابتغاء المزيد من سعة الرزق 
یاب الكنيسة 

آما باب هذه الكنيسة ء فأمره عجب .. لقد آلف الناس فى أبواب 
الكنائس بهاء وعظمة وجلالا » وآلفوا فيها دقة فى الفن توازى Sle‏ آجزاء 
الكنيسة أو تزيد عليها . وكنيسة المهد من آفخم الکنائس وأفسحها رقعة 
be STs‏ مهابة .. آما بابها فأعجوية من الأعاجيب .. فهذا الباب آدنی OY‏ 
یکون فجوة ضيقة لا يمكن أن تكون بابا لمعبد من المعابد پالعا ما 
بلغ صغره » وأنت حين ترى هذا الباب » لايذهب بك الظن الى أنه آکثر 
من مكل الصتوفعة راغت عن Sel‏ ندر الرواقية والتقشف + وكين 
يزيد على ذلك » وهو دون قامة الانسان ارتفاعا » ولا يمكن لأكثر من 
رجل واحد أن يدخل منه حائيا رأسه ۶ ! 

Lily‏ دعا لبناء الباب بهذا الضيق » ما ذكرنا من أن طوائف الروم 
واللانين Sb ly‏ » قد اشتركت على الأجيال ق بناء هذه الكنيسة 
والنازل المحيطة بها » وان بين هذه الطرائف من الخلاف ما تخثى مغبته 
إذا ثار .. فلكل طائفة من هذه الطوائف حقوق ف الكنيسة » اذا اعندت 
طاعفة أخرى عليها كانت الثورة الدامية . لذلك تحرص الحكومة على آلا 
ندع لأسباب الخلاف OT‏ تثور » وعلی ألا بدخل الكنيسة الا من تريده أن 
ید خل 


yot 


صورتان من الخلاف الطائفى 
س 


ولتتبين لك صورة من هذا الخلاف » آعود بك الى ذكر نجمة الميلاد . 
فده النجمة كثيرا ما كانت تنزع من مكانها حين كانت تتقرب طائفة 
بنحمة آخری مصنوعة من الذهب أو مرصعة بالماس . وعند ذلك كانت 
الطو اتف تختلف على ملكية النحمة .. لذا وضعت السلطات هذه doce!‏ 
من الفضة حتی لا تدعی طائفة ملکنتها 

وصورة آخری لخلاف الطو اف » ساط ممدود الى Ue‏ آول ake‏ 
من عمد الكنيسة » FB‏ الى يسارك بعد دخولك من بابها الضیق .. هذا 
البساط لا مستطيع أحد "نقد يمه أو تآخیره عن الکان الذى هو به » أو 
تلتحم الطوائف التحاما داميا .. فلكل طائفة موضم من البساط آو حوله ء 
أن تقدمت أو تآخرت عنه مست حفا لطائفة أخرى . وتنظيف البساط 
وكنس ما خوله مقررة فيه حقوق الطوائف » كالبساط نفسه .. فلا بجوز 
لطائفة OF‏ تكنس التراب من موضع ليس لها » أو تتهم بآنها تسعی الى حق 
تغصبه غيرها . وتحافظ الحكومات على حقوق الطوائف محافظة دقيقة ع 
eee ee ee‏ مو lesa‏ 
مفارة الحليب 


لي ل ies‏ .. وهى أكثر سعة من المغارات 
القائمة تحت الكئيسة المذكورة . وتختلف المغارة فى تنسیقها الحالى عن 
FL.‏ مغارات الكنيسة » وان تشایهت جميعا فى طبیعتها .. ففی آول مغارة 
الجلیب — هد الدخل ب ن للعذراء والسیح متطیین حسارا 
يسير بهما الى مصر » ويسير الى جانبه رجل لعله یوسف النجار وشحدر 
الانسان الى كنيسة صغيرة » يخال انها منقورة فى الصخر ء وان هبط الها 
ضوء cL al‏ من آعلاها . والى جاب الكنيسة الايمن » صورة كبيرة 
للعذراء . .وهذه الآثار كلها تضیثها الكهرباء مختلف آلوانها » فتلقى عليها 
بهاء لا مثيل له فى مغارات الكنيسة الکبری 
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isl wees” 
» أشرنا الى معجزة الله ف مولد عيسى .. وكنيسة الهد تقوم ببيت لحم‎ 
ذكرا لهذا المولد ولهذه المعجزة .. آما كنيسة القيامة » فانها تقوم ذكرا‎ 
للرواية المسيحية عن صلب المسيح وصعوده الى السماء » وقصة الصلب‎ 
يقام لها هذا‎ Shy ¢ جديرة بالذكر‎ — GAM والصعود معجزة  هی‎ 
الاثر الفخم الذی بحج اليه المسيحيون من أقطار الأرض جميعها ء والذى‎ 
کان مثارا للحروب الصليبية التی امتدت على الفرون‎ 
والاسلام والسيحية پختلفان فى صاب السیح » وان آمکن التوفیق‎ 
بينهما فى قصة الصعود . ولیس برجم الخلاف على قصة الصلب الى خلاف‎ 
على مقدماتها وما سبقها » ولا الى خلاف على واقعتها .. بل برجم الى‎ 
وقوع الصلب على شخص السیح نفسه . آما الصعود » فقد ورد ذکره فى‎ 
القرآن ف غير موضع .. اذ بقول تعالى بخاطب المسيح : « انى متوفيك‎ 
» ورافعك الى » وشول : « بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما‎ 


قصة الصلب 


لا بقع الخلاف فى قصة الصلب على مقدماتها .. فالممسيح كلمة الله 
ورسوله » عند المسلمين وعند المسيحيين .. آرسله الله الى قومه بفلسطين 
حين حكمتهم روما حكم بطش واستبداد » وحين فرقت كلمتهم » وجعلت 
للأغنياء وذوى المكانة سلطانا على الفقراء » وعلى الشعب يسوموته سوء 
العذاب - ولم yO‏ شعب فلسطين بومتذ » قد استسلم الى المذلة ورضى 
حكم الرومان .. بل كانت أسباب الثورة تضطرب بها أحشاء البلاد كلها » 
و کان الناس هناك يؤمنون باهم سيتحررون من تير روما » بل سيحكمون 
العالم بدورهم عما قريب 

فلما قام السیح بينهم وجعل ek‏ تعاليمه فيهم » بدآت السلطات تخاف 


joy 


spay SAE a‏ اه وال الق فى Sell‏ وان ريدن ل 
أن سخطهم عليه وثورتهم به » لم یبلغا ذروتهما حتى جاء بيت المقدس . آما 
حين كان بلقی تعالیمه على آتباعه متتقلا من الناصرة الى الجليل الى غيرهما 
من البلاد » فيتناقلها الناس ويذيعون ينهم معز انه .. فقد کان البرم به 
حصورا فى دائرة ضيقة » فلما دخل ست القدس بعد أن ذاعت فى الناس 
dil june‏ وتعالیمه » خشی الیهود dime‏ ما بصیبهم اذا استفحل آمره » 
وزینوا للحاكم من قبل روما ما جعله پعتقد أن السیح يضلل الناس ها 
پزعم من احیاء الوتی وابراء المرضى واعادة الصسواب الى ذى الجنة .. 
وجیء بعیسی » وحوکم فحکم عليه بالوت . و کانت عقوبة الاعدام Jas‏ 
بالصلب فى مصر وروما وفلسطین » وغيرها من البلاد الجاورة لها .. وصلب 
عیسی » ودقت السامیر الى ندیه وساقيه » فسال دمه .. فافتدی به biked‏ 
الخلق . فلا مات ورفع من فوق الصلیب » آودع قبرا هو الذی تقوم 
كنيسة القيامة الیوم ذكرا له . وبعد ثلاثة أيام من دفنه » عاد الى أصحابه 
حيا » فآمرهم أن يتفرقوا فى الأرض فيذيعوا فى الناس تعاليمه . وتفرق 
الحواريون » واتبعهم من اتبعهم » وظلوا پسامون فى روما وف غير روما 
ألوان العذاب » حتى لان قلب العاهل الرومانی قسطنطين الى المسيحية 
فاعتتقها » وكان آول من آمر ببناء كنيسة المهد وكنيسة القيامة 

هذه المامة سريعة عن صلب المسيح » كما يصور ف الأناجيل وف 
التواريخ المسيحية . آما الروايات الاسلامية » فتنفى آنه صلب وان لم 
cas‏ ما سبق الصلب . وهی تنفی الصلب بقوله تعالى : « وقولهم انا قتلنا 
المسيح عيسى بن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم . 
وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه . ما لهم به من علم الا أتباع الظن . 
وما قتلوه شنا بل رقعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما 4 

ويقول الورخون المسلمون أن اليهود ضاقوا ذرعا بالسیح » فشكوه 
الى الحاكم الرومانى » فأمر بالقبض عليه .. فلم يعثر به الباحثون عنه » 
وائما عثروا برجل شنهه .. فساقوه الى المحاكمة مربوطا فى he‏ . وجعل 


١ ۵۸ 


اليهود يقولون له : « ان كنت تحبی الوتی » آفلا تخلص نفسك من هذا 
الحبل ! » ثم بوجهون اليه آلوان الأذى والاساءة .. فلما صلب ومات 
استوهبه يوسف التجار من الحاکم الرومانی فبلاخوس ودفنه فى قبر كان 
دو سف آعده لنفسه 

ليس القام هنا مقام تفصيل لصعود عيسى » أكان بجسده آم پروحه » وما 
وفع على ذلك من خلاف » فنحن انما سقنا ما تفدم تمهيدا للحديث عن 
كنيسة القيامة التى أقيمت ذكرا لدفن عيسى ف القبر الذى رفع منه الى 
الله بعد أن توفاه 


ميکل لادونيس 


سبقنا الى القول حين حديشنا عن کليسة المهد ببيت لحم » أن قسطنطين. 
بنى العبد الأول لذكر الميلاد ببیت لحم بعد وفاة عيسى بثلاثمائة سنة » وانه 
بنى هذا المعبد فى المكان الذى كان يقوم فيه هيكل لادونیس بناه 
هادر بان .. ومثل ما حدث ببيت لحم لكنيسة المهد » حدث ببيت المقدس 
لكنيسة القيامة . فقد بتی هادربان عدة مساجد وثنية آثناء حکمه » ومن 
بين هذه المعابد معبد لافرودیت أو الزهرة. ببیت القدس . وکان els‏ هذا 
المعيد الوثتی فى سنة ۱۳۵ ميلادية .. فلما تولی قسطنطين امبراطورية 
روما » واعتتق المسيحية بعد ست سنوات من امبراطوريته 4 شن حرويا 
عدة حالفه النصر فيها » وكان يعتقد أن الصليب سبب انتصاره . لذلك 
عول أن ببحث عن مكان صاب المسيح وعن مكان مولده » واهتدى 
الب‌احئون الى أن مكان المولد 6 كان حيث يقوم هيكل لادونيس ء وان 
مكان الصلب كان حيث يقوم هيكل افروديت . آترانا نستننج من هذا ان 
هادريان عرف مكان مولد المسيح ء ومكان صلبه ودفته » فأقام فيهما هذين 
الهيكلين لیعقی على آثار المسبحية الناشئة » آم ان الأمر برجم الى حض 
المصادفة .. يشقول الباحثون انه محال القطع فى هذا الأمر برأى Mare‏ 


سند علمى 


jor 


مكان الصلب والدفن 


قرر الامبراطور قسطنطين أن يقيم كنيسة حيث صلب المسيح » ومن 
حيث صعد الى السماء .. Aged‏ بالبحث عن مكان الصلب والدفن والصعود 
الى القس مكاريوس . وقرر هذا القس أن المكان الذى كلف بالبحث عنه » 
بوجد تحت الهیکل الذی آقامه هادريان للزهرة . وآمر الامیراطور فهدم 
الهیکل » فوجد قبرا منقورا فى الصخر .. وعلی مقربة من هذا القبر الى 
ناحية الشرق » وجدت صلبان ثلاثة لوحظ أن آحدها يشفى الرضی .. فلم 
ببق شك ف أنه هو الذی صلب عليه المسيح 6 وان القبر اللحوت فى 
الصخر هو الذى دفن فيه بعد صلبه . وأبلغ هذا الاكتشاف الى 
الامبراطور قسطنطين » فأمر مكاريوس أن شیم عمائر فخمة فى هذا المكان 
ا 

نقف هنيهة قبل الكلام عن عمارة كنيسة القيامة من ذلك العهد » فنذكر 
oat aie OT‏ الرنة ف ما هنذا الا كاف الذى EN‏ ما وی 
الى الامبراطور ء وان كتبا وبحوثا نشرت للتدلیل على هذا الرأى . ولیس 
فى ابداء هذا الرأى » ولا فى نشر تلك البحوث » عجب .. وقد نشر مثلها 
فق این کی مل اگما کم ا BUST‏ ا 6 وق مها ف مر 
كثيرين من العظماء » ومن يذكر التاريخ آنهم وجهوا العالم فى عصرهم 
وجهة جديدة . فاذا BSS‏ أن مكاريبوس بدأ بحثه عن مكان الصلب ومكان 
انصعود بعد وقاة السنیح ثلائثة فرون + وان الحرص على تحديد هذين 
الکائین كالحرص على تحديد مكان مولده عليه السلام » كان آقوی فى 
نفسه من الحرص على الأسائيد العلمية فى البحث .. التمسنا له ولأمثاله 
من العذر حسن نيتهم من ناحية » وشدة توقهم لقيام معبد يذكر الناس 
بهذه الأحداث الخليلة فى ble‏ العالم الروحية من الناحية GAM‏ 

أبلغ مكاريوس اكتشافه الى الامبراطور قسطنطين » فأمره الامبراطور, 
أن بقیم عمائر فخمة ذكرا لصاب المسيح وصعوده . وشيدت يومئذ. 


de 


jas‏ .. احداهما فوق القبر » والأخرى حيث وجدت الصلبان الثلاثة.. 
وكانت هذه الثانية أكبر وأفخم . وبين الكنيستين » قام مرتفع قيل انه مرقفع 
الملجئة .. وسویت الأرض المحيطة بالكنيستين وأحيطت بالأبواب والعمد 

وكانت HAS‏ » كما بنيت ق ذلك العهد » مسنتديرة قامت فوقها 
43 جميلة . أما كنيسة الفداء أو كنيسة الصلب » فكانت مستطيلة شيدت 
فوقها قبة هی الأخرى » وأقيم الصليب الذى قيل أن المسيح افتدى عليه 
خطايا الخلق ف المرتفع القائم بين الكنيستين 

3 2 ¢ 

تم بناء الكنيستين سنة ۲۳۰ للميلاد » وظلتا قائمتين الى سنه 514 > اذ 
أصابهما الفرس بتلف جسيم » ونقلوا الصليب الأعظم الى بلادهم . و 
حين دخلوا بیت المقدس فى حكم كسرى .. على أن هذا الحكم لم يطل 
عهده . فقد انتصر هرقل على الفرس ف سنة ۰۲۰ » فأصلح عامله على بيت 
ial‏ ها علق فى ال ادا لول ,هرفن الدينة dada‏ 
ورده الصليب الأعظم الى مكانه 

ودخل العرب فلسطين فى عهد أبى بكر الصديق » ثم فتحوا بيت المقدس 
فى عهد عمر بن الخطاب .. فلم يتعرضوا للمعابد المسيحية بأذى » وبقيت 
کنائس بيت المقدس فى عزها وكرامتها 

أفكانت الكنيستان قائمتين حين فتح عمر بيت المقدس » آم انهما كانتا 
ادمجتا ى La‏ واحدة . لیس من البسين القطم ف الامر برآی .. فد 
الفرن الثامن الیلادی ء لم يذكر أحد ممن حجوا بيت المقدس كئيسة 
الصلیب .. وانما کانوا بذکرون جمیعا کنیس القيامة » آثری هدمت كنيسة 
الصلیب قبل الفتح العربی أو ode‏ يقليل ٠‏ آم أن كنيسة القيامة أصبحت 
ذات مكانة خاصة آنست الحجیج من السیحیین الكنيسة الأخرى .. لست 
أبدى فى الأمر LI,‏ 

3K ¢‏ 3 
وق آوائل القرن الحادى pte‏ ء آمر الخليفة الفاطمى الحاكم abl pe‏ » 


لوط 
فهد مت كنيسة القيامة حتى لم Ge‏ منها الا آطلال.. لکن ما lol‏ الكنيسة 
على بيت المقدس ف آواخر ذلك القرن الحادى عشر ؛ وآعادوا بناء 
الكنيسة على نحو من الفخامة ووسعوا رقعتها .. ثم جعل المسيحيون من 
بعدهم يضيفون اليها على الأجمال » حتی صارت الى ما هی عليه اليوم من 
5 فسحه وفخامة وجلال 
أكثر المواضع قدسبة فى کنيسة القيامة » موضع القبر الذی دفن فيه 
السید المسيح بين و فانه وصعوده .. وهو شح الى سار الد اخل الى 
نوّدی هذه البساطة الى كل تلك الزينة 6 والى هذا BU!‏ الفنی فى نحت 
رلا بخاطر أحد من حواربيه .. ولكن » فيم العجب وليست كنيسة القديس 
cy? ys‏ روما دون كنيسة القيامة جلالا وبهاء وووعة وفیم العحب 
والمسجد النبوى بالمدينة لايتفق جمال عمارته فى شىء مع بساطته » يوم 
شاده النبى من اللبن » وجعل سقفه وعمده من جذوع النخل 2 
96 26 
وكنيسة القيامة » فیما وراء قبر السید السیح » مضرب للمثل ف 
عمارتها » مما پوجب آية دهشة . ولا برجم ذلك الى مکانتها القدسة من 
نفو سهم فحسب .. بل برجم كذلك الى ما احتملوه خلال الحروب الصليبية 
من نضحيات حسام » جعلتهم يودعون فیها ذکر هذه التضحیات التی بذلت 
clas‏ للعقيدة » كما ضحی السیح بنفسه ب فى اعتقادهم ‏ ليفتدى بدمه 
خطایا الناس جمیعا 
تمتاز کنيسة القيامة على غيرها من الکنالس نها لا تفتصر على الفناء 


۱ - الامبراطورية الاسلامية 


ند 


سطحها . ویذکر بعض القاگمين بشئو نها » انه آقيم حيث الرتفم الذى صلب 
عليه السيد السیح » والذی كان يصلب عليه من حكم علیهم فى عهده 
وهذه الرواية موضع ريبة ف نظر كثيرين من المسيحيين الذين يمون بيت 
القدس ء ویحاولون تحقيق مواضع الأماكن المقدسة فيها تحقيقا علميا . 
is‏ ا ا = ۳ .. ولكنهم 
يقطعون Ob‏ هذا البناء المرتفع المتصل بالكنيسة » لا يذكر مكان الصلب 
فى كثير ولا ف قليل 
ونقم الى جوار الكنيسة » كنيسة آخری صغيرة حفظت بها بعض آثار 
تنسب الى عهد السیح والحواريين . وباب هذه الكنيسة يفتح الى الفضاء 
الواقع آمام باب القيامة . وليس شىء من الآثار المحفوظة بهذه الكنيسة 
الصغيرة » coll‏ اللسب Loe yh bgt‏ ذا قيمة . وما ogy‏ سدنه الكئيسة 
من ذلك » لا يعدو أن يكون من نوع القصص GU‏ يرويه مسدنة كل 
معيد » يجذبون به قلوب المؤمنين ممن منء الله عليهم بایمان العجائز » أو 
. بايمان كايمانهم 
te 2 3‏ 

هذان فان اسان :اللدان هی مامت كنسة القيامة وكئيسة 
الهد ‏ هما اللذان يضارعان ما تحدشت عنه من الكثار الاسلامية بالححاز 
وفلسطين ف فن العمارة .. و کما أن بالححاز آما کن اسلامية لها من القدسية 
Le‏ یستهوی الیها قلوب السلمین الذين بؤدون فربضة الحج ء فان بفلسطین 
وحول بيت المقدس نفسها آماکن لها فى قلوب المسيحيين قدسية کبری .. 
تعش اذ اتن هه انا کال سيت افون cst‏ 
الزيتون وطريق الالام .. على اننى لا آرید الوقوف عند هذه الأماكن 
المسيحية أو تلك الأماكن الاسلامية ء لأننى كما ذكرت من قبل انما وقفت 
عند الأماكن التى نالت بحكم قدسيتها من العناية الخاصة » ما ستفسره 
فى الفصل الأخر عن الأماكن المقدسة فى الشرق الأوسط ¢ لستقلف مله 
الدوافع التى حركت الوجدان الانسانى للعناية بتلك الأماكن القدسة 


WAY 


لكنى أحرص قبل الحديث عن هذه الدوافع » على أن آتحدث عن حائط 
للسکی . فهو المكان المقدس لليهود فى أرض المعاد .. واليهودية هى أولى 
الأديان السماوية الثلاثة التى نزلت بالشرق الأوسط . صحيح ان حائط 
البکی لم یممره اليهود .. وما كان لهم آن يعمروه . لكنه بحدث عن معنى 
له من القدسية ف تفوسهم ما للأماكن المقدسة التى تحدثنا عنها فى og‏ 
المسلمين » وق تفوس النصاری 


ات 


27) ast 


* لد لد تنح a‏ 


صورة الحداء 
الشعب المختار 
حضارة اسرائيل 
السيد المسيح 
هدم Aor)‏ 


Se‏ الیبود 


آلف الناس من آهل بيت المقدس » منظرا نقم عليه آعينهم بعد ظهر 
الجمعة وصبح السبت من كل أسبوع على مدار السنة .. منظر فذ لا مثيل 
له فى العالم كله » وهى لذلك مثار طلعة الغريب النازل بيت المقدس حاجا 
أو سائحا . ففی هذين الموعدين من كل أسبوع » تكتظ شوارع المدشة 
وطرقها بعدد عظيم من الرجال والنساء والأطفال .. ليسوا آجمل ثيابهم على 
اختلاف صورها وآلوانها .. فمنهم لابس القفطان والقبعة » ومتهم لابس 
السروال والعمامة السوداء . والنساء فى آزباگهن المشاينة » قد لسبن آفخر 
ما عندهن .. فقیرات كن أو ثريات ء وآلیسن أطفالهن آجمل gals‏ . ویتابط 
کل من مژلاء LES‏ من کنب العبادة » ویتوجهون جمیعا وجهة واحدة .. 
جو جهون الى تاحية حائط etl‏ .. فأولتك هم الیهود » ذاهبون ببکون 

فاذا اتبعتهم فى طرق البلد المققدس » بلغت معهم ذلك الحائط الغربى 
الباقى من الميكل المقدس .. ثم رآيتهم وقفوا جمیعا آمامه » قبل بعضهم. 
أحجاره ويتمسح بعضهم بها تبرکا وطلبا للمثوبة . فاذا حان موعد البكاء » 
رآیت ربانيهم. وقف على رآسهم بحدوهم ويجيبونه . وقد صور غير واحد 
من الساعحين الذين شهدوا هذا المنظر الثبر للشجن » صورة هوّلاء الباكين 
تسیل دموعهم علی خدودهم 4 وتخئق العبرات بعضهم حتی بكاد بغص 
بها .. وذكر هولاء السائحون حداء الربانى وجواب شعب اسرائيل .. هذا 
الجداء وهذا الجواب اللذان لم يتغيرا من نسعة عشر قرنا » واللذان 
لا يزالان یجان کل corel‏ آجواء بيت المدبق الى وقتنا الحاضر 
صورة اللحداء 

وجدير بنا أن نروى صورة هذا الحداء وهذا الجواب للذین لم يقفوا 
من بعد علیهما » لیروا صورة من آلام شعب اسرائیل وآماله . وننبه قبل 
أن تبدا الرواية الى أن جواب الشعب لايزيد فى بدء النظر على هذه 


NW 


الكلمات : « نجلس أف عزلتنا ونتوح » .. أما ما سوى هذه العبارة » 
فحداء الربانى .. والمنظر يجرى كما Sb‏ : 
الربانی : من أجل القصر الذی هجر .. 
الشعب : تحلس ف عزلتنا و ننوح .. 
ب من أجل SIAL!‏ التى هدمت . 
— من أجل مجدنا الذى ذهب . 
تت من أجل المسکل الذى صار WET‏ .. 
ب نجلس فى عزلتنا ونتوح . 
ل من أجل عظمائنا الذين ماتوا .. 
س من أجل رهیاننا الذين قتلوا . 
ب من أجل LS gle‏ الذين امتهنوا . 
وقد ينقلب الحداء واللواب ؛ فى بعض هذه الاجتماعات » الى eles‏ 
يتنبادله الربانی والشعب على النحو الآنى : 
الربانى : تبتهل اليك أن ترحم صهيون .. 
الشعب : وأن تجمع أبناء بيت المقدس فى صعيد واحد . 
الربانی : أعجلنا بالخير يا منقذ صهيون 
الشمب : وتحدث الی قلب بیت القدس 
aoa hall‏ ول ا SEs‏ 
قد پختلف الحداء والجواب » وقد تختلف الأدعية فصورتها le‏ تقدم . 
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کا ا gaat‏ وال ج ا و ن د و 
أليست هی آلام كل بهودى منذ غلبهم الرومان ء وأدالوا دولتهم وهدموا 
هيكلهم 0 ثم شنتوهم ف الأرض ؛ فصاروا لايعرفون لهم الى اليوم وطنا 
ولا مستقرا . وهم بحاولون YO‏ الوسائل » برجون أن تعود لهم الدولة 
فى آرض المعاد .. وهذا النوح » وهذا الدعاء وهذا الاستغفار » وهذا 
التوسل ecg LU‏ جل وعلا .. بعض نلك الوسائل + وان كنا لا ندری بأى 
قدر يتعلق بهذه الوسيلة آملهم فى عالمنا الحاضر 

وهذا! الحائط الغربی الذى نوحون عنده » لايزيد عن اله بقبة من 
جدران الحرم الذى آقامه سليمان لهيكل بيت المقدس .. هذا الحرم الذى 
بيت كنيسة القيامة فوق جاتب منه » وبنى المسجد الأقصى فوق جانبه 
AT‏ » وبنيت قبة الصخرة ف المكان الذى كان يقوم قدس الهيكل عليه .. 
ok‏ البقية الاك من هیکل سلیمان » هی GN JM‏ بحدث شمب 
اسرائيل عن ذلك المسحد الغاير » الأثر المحطم الیوم » والذی كان شامخا 
رفیع السساد ق مضی حین عز اليهودية وعظمة بنی اسرائیل . وهذا 
الاثر هو الذی يريد بنو اسرائيل أن بعیدوا اليه مجده » ویلتمسون لذلك. 
کل اوسائل 

وأنت تستطیم آن تقدر حزن Whe‏ الفاتحين ومبلغ عمقه » PWS‏ 
المجد الغابر الذی كان لهم » والذلة التى ضربت منذ عشرين قرنا عليهم .. 
قبنو اسرائيل هم سلالة ابراهيم واسحق ويعقوب .. وهم الذين أرسل 
اله اليهم موسی بكلمة التوحيد » يوم كانت الوثنية هی الدين القائم فى 
الأمم المحيطة بهم .. 


الشعب الختاد 


كان فرعون يقول لأهل مصر : « أنا ربكم الأعلى » وكان المصريون 
يرون الطبيعة آلهة » فيخلعون مجالى الالوهية على كل مظاهرها .. 
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فالشمس اله » والسماء اله » والارض اله » والليل اله . وكانت وثنية 
اليوئان ما تزال ف بدائيتهما ء وکانت آلهتها تتطور الى مظاهر الطبیعة- 
كذلك » لنصبح آبولون » وفینوس » وسكان الاولب جمیعا . و کانت 
مجوسية الفرس ترى فى النار والنور مصدر Sled!‏ » وتخصهبا لذلك. 
بالألوهية . 

فى هذا العالم الوثنى الذى لم بتخط الشعور فيه آثار الحس الباشر » 
سما بنو اسرائیل الى مراتب التجرید وآلهموا سر الوجود » وهداهم خالق. 
الکون الى وحدائيته وصمدانیته Wis‏ کانوا شعبه الختار . 

وق هذا العالم الذى كانت العاید تقوم فيه .. پذکر led‏ آمون رع, 
بمصر ء ویذکر آیولون بالیونان » وتذکر فیها نار الجوس بفارس . ذهب 
ابراهيم موغلا ف الصحراء حتی بلغ مكة » فوضم فیها del sill‏ لأول بیت. 
رفع للناس Sh‏ فيه اسم الله وحده لاشريك له .. 

فى هذه الفلاة dite oll‏ » آقام ابراهيم واسماعیل قواعد البیت بعیدا عن 
غزو العزاة وعبث الطامعین .. فلما قویت شوكة اسرائیل » بعث الله. 
کلیمه موسی » فسار عن كان منهم عصر الى وطن اسرائيل بکنعان من آرض 
فلسطين » داعبا الى dole‏ الله وحده » وليذ ما يدعو الصریون والبونان 
والفرس اليه من عرادة مظاهر الطبيعة .. فالطبيعة ومظاهرها لست الا 
yan‏ ما خلقه الله جل شاه وتعالت أسماوه 

sk Sk 

ولقى موسى وأهله عنتا من فرعون وقومه . .وكانت فلسطين خاضعة 
پومئذ لحكم مصر » فاستقلت من بعد .. وتولى أمرها داود » ثم انه 
مب ليما 0 فأقام داود النواة الأولى للميكل المقدس > وأقام سليمان 
اليكل كله فى بهائمه وفخامته وجلاله .. أقيم هذا الهيكل يذكر فيه اسم, 
الله وحده لا شريك له » وآقیم ف فخامة تضارع فخامة المعابد المصرية التى, 
توّله فيها مظاهر الطبيعة .. 


5 ¥ ٠ 
حضارة اسرائیل‎ 


وو AK im‏ وشريعته . بذلك آاروا عليهم ثائرة الفراعنة وثائرة الفرس.. وغزا 
.تعاربة هذا الدين وعن التعرض لهيكله الأقدس . وغزا الفرس فلسطين من . 
دعك ذلك .. isl‏ ددن dell‏ شکر دینهم و oe AS Sled‏ لهذا أحرقوا 
«هيكل سليمان » وتركوه bly‏ 

على أن الميكل آقيم بعد هذه الغزوات التى قام بها بتخذ نصر .. أقيم 
أعيد حين تولى هيرودس الأول حكم فلسطين باسم روما » وأعيد آفخم 
يها ی کو Ua uty ees Lac Ny‏ ا 

۱ ae e 

تقلست , اسر الیل 6 بحكم هذه الأحداث النئ تعاقت علی القرون 6 بين 
.عزة الاه العریض » ومضطرب الثورة على الحکام الذین غزوها » والعمل 
على دف الغزاة عن آرضهم واستعادة سلطانهم علیها ودولتهم فيها .. لکنهم 
آبوا خلال هذه الأحداث جمیعا OT‏ ينشروا بين الناس عقيدتهم » أو يذيعوا 
أو سموآأ wet Kay‏ على آن تناو لها آو ENT‏ الذين gta‏ من دوث الله 
يعض ما خلق الله .. لذلك ead‏ اليهودية مقصورة عليهم لا تتصدی 
.حدودهم » ثم اندس اليها من عوامل الانحلال الروحى ما نترتب حتما على 
الانحلال الاجتماعى Gall‏ ,يجره الاستعمار فى ذيوله . لذلك انصرف شعب 
اسرائيل عن العانی الروحية السامية الى هذه الحياة الدنيا » وان بقی من 
آحباره ورهبانه من أقاموا على حكم التوراة » ومن احتفظوا عمیزات 
هد | الشعب oe‏ مميزات المثائرة » Bos‏ النطق ¢ وصفاء الذهن 

Sk He 3‏ ۱ 
كان انصراف بنى اسرائيل عن شرعة التوزاة 3 أسمى معانيها » يدعو 
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.بض هؤلاء الأحبار والرهبان ليتوقعوا قيام نبئ من قومهم يبعثه الله ء 
اليعيد الیهم مجدهم ويرد السلطان لدولتهم. . وكانت الامبراطورية الرومانية 
اذ ذاك » قد عظم آمرها فى آوروپا » OTs‏ لها أن تستقر على ضفاف بحر 
«لروم من احية الشرق .. بعد أن كانت يدها تمتد اليه » ثم تتقبض ae‏ 
وتم ذلك حین‌غزا بومبی فلسطین ف السنة الثالثة والستين قبل الیلاد . 

"لد قاومت 1 الهیکل القدس » جوش 
الروم مقاومة عنيفة . لكن هذه الجيوش | gi‏ تنمت الى التغلب علیها » واقرار 
حكم الامبراطورية فى ربوعها .. على أن الروم لم يتعرضوا يومئذ لاميكل > 
ولم بحاولوا دك قواعده . .بل ترکوه قائما واستأمنوا أهله الذين آعلنوا 
الخضوع والطاعة » ورضوا أن تستقر روما ف آرض اسرائیل 

السيد المسيح | 


لم ينقض الفرن على غزو بومبى أرض فلسطين » حتى OST‏ الله للسيد 
اا ن لیمودوا ای اه ولیدخلوا علی 
ملکوته . وکانت دعوته بطسعتنها ثورة على انحراف اليهودية عن شرعة 
التوراة .. كما كانت ثورة على الغزاة الظالمين . وقد لقیت هذه الدعوة 
.مقاومة من بنى قومه » ومن الحاكم باسم روما . وبلغت هذه المقاومة شدة 
cited:‏ حين دخل السیح بيت المقدس .. 
لکن الله كان قد آتم يومئذ كلمته على لسان عيسى » وكان قد آعد 
-حوارييه ليذيعوا هذه الكلمة ف الأرض ؛ لا يحتفظون بها لأنفسهم كما 
'.فعل أسلافهم من قبل . فلما توف الله عيسى ورفعه اليه » خيل لقومه من 
بنى اسرائیل آنهم قد آن لهم أن يطمئنوا الى عقائدهم . لکن بذ 
قرف لس ord Ore AS E‏ ياعم petals ee‏ 
الينتقضوا على حكم روما وليثوروا بها 
ok 3k‏ 36 
وبلغ الانتقاض آوجه » بعد أربعين سنة من وفاة عيسى .. عند ذلك ذهب 


۱۷ 


تیطس فسبازیان من روما الى فلسطین » وآقسم ليخضعن بنی اسرائيل. 
وليضربنهم بيد من حدید . وقاومت فلسطین جبوشه مقاومة dite‏ .. شول. 
جوریفومل مرخ ذلك العصر ‏ وکان يعيش فيه : « الآن ولم يبق آمل 
فى الخلاص » فذلك آوان القتال حتى الوت .. فمن الشجاعة أن يقدمم, 
الانسان المجد على الحياة » وان پنهض الى عمل بيل تذکره الأجيال من. 
بعده © 

قال المورخ هذه الكلمة البالغة فى سموها » بوم كان أنين شعب 
اسرائیل » لمظالم الرومان وقسوتهم » قد بلغ غاية مداه .. لكن جيوش. 
روما التی لفت الظفر لم تصدها المقاومة » بل سارت من مدینة الى deste‏ 
تقتل الناس وتحرق البلاد و تشیع ف الأرض الفساد .. فلم كن لصدها 
سبیل . وحاصر الروم بيت القدس » فقاومتهم وطالت مقاومتها حتی تفشی. 
بين آهلها المرض سسب الموع 7 ثم آسلمت مفاتیحها الى الفاتحین . 
هدم الهيكل 


دخلت جيوش روما بيت المقدس »> فهدمت الهيكل وأعملت السيف ف. 
رقاب أهلها » وأسرت من بنى اسرائيل كلمن لم يمت وأجلتهم عن المدينة.. 
بل أجلتهم عن فلسطين كلها » فتشتتوا فى البلاد المجاورة . 

ذهب منهم من ذهب الى العراق » وانحدر منهم من اتحدر الى شيه 
جزيرة العرب » وعاد منهم من عاد الى مصر ... وانحل عنهم ذلك السلطان. 
الذى كانوا يعتزون به » وأصبحوا لا يعرفون لهم وطنا ولا مستقرا 

oe ok ok ۱ 

آجلاهم السلمون عن شبه جزبرة العرب ف العهد الأول للدین النيف » 
بعد منازعات وحروب بين هقلاء وآولئك .. ونظر البهم السیحیون ف 
ike‏ بقاع الأرض 4 نظرة متأثرة عا كان بين اليهود والسیح .. مما انتمی 
الى قصة الصلب فى كتب المسيحية المقدسة . وأبى عليهم الناس جمیعا أن 
بستقروا فى بقعة من الأرض تکون وطنا لهم .. ذلك ش‌آنهم منذ آلف 


لفن 


تسعماگه سنة .. وذلك شأ نهم ألى يومنا اطاضر وينو اسرائيل خلال هذه 
المحن » لايزال حنينهم الى أرض المعاد كحنين أجدادهم الأولين .. ولايزال 
رجاژهم متصلا ف أن تعود اليهم دولتهم » وأن یکونوا ف الأرض 
LL‏ کمین 

من أجل هذا الذى أصابهم » يبكى اليهود وينوحون .. ومن آجله 
يذهب المقيمون منهم ببيت المقدس بعد الظهر من يوم الجمعة » آو صبح 
السبت » كل أسبوع .. على مدار السنة » حتى اذا بلغوا بقية جدار 
الهيكل » وقف ربائيهم على رأسهم يذكر ما آصابهم من هدم هيكلهم » 
وفتل رهبا نهم وذهاب ملكهم 5 فتسيل ANAS‏ دموعهم 6 وهوى المرن 
بقلو بهم الى قرار سحیق » ثم بضرعون الى الله أن تعود دولتهم لیکونوا 
فى الأرض الحاكمين () 
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CL DI‏ المَدسة لا ذال drs‏ بيا طم 
چو بساطة الاماكن المقدسة 

چو جمال البناء والفن الذي اتقلت اليه 
چو نظرءة الفکرین للتجدید 


bly‏ الاما كن القد سسذ 


سبق أن أشرت الى أن الفكرة التى أوحت باقامة الأماكن المقدسة » 
ستمد وحودها من الأدبان السماوية الثللاثة التى نزلت بهذا الشرق 
الأوسط : اللبهودية 6 والسحه > والاسلام .. Ts‏ مصدر هذه الفكرة 
هو الالتجاء الروحى الى مكان بذاته » يعتبر ف نظر الذين يحجونه موثلا 
لأرواحهم » وملاذا لقلوبهم التعطشة الى التطهر .. ترجوه حيثما تكون من 
بقاع الأرض »© ثم لا تطمتن الى أنها أدركت حظها منه حتى تحج هذا . 
اكان . 

فاذا آتم هؤلاء حجهم » آمنوا Ob‏ الله قبل pet gh‏ .. وحط عنهم 
أوزارهم وذنوبهم » لثقاء ما توجهوا اليه مئنيين مخلصين 6 وما سعت 
تفوسهم حين المج الى ذرى العانی الروحية 

والواقع أن الصادقين فى حجهم » من أهل هذه الأديان » بخالج وجدانهم 
حين المج شعور فیاض She‏ تسمو كل السمو على ما ألفوا فيما سبق من 
هذه المعانى تختلف باختلاف منازع الناس » ومبلغ ثقافتهم » وآلوان 
تفكيرهم .. تختلف عند الرجل الساذج عنها عند الرجل الذى آلف التفكيرء 
ثم شعر كما شعر ذلك الساذج ¢ عکان الج يدعوه اليه ليطهر عنده . 
لكنها عند الرجلين سمو بالنفس الى ما فوق تفسها » وحرص على الاتصال 
MLL‏ الأعلى من ملكوت الله » ورجاء فى وجهه الأكرم أن بسر هذا 
الاتصال » لتكون فى غدنا خيرا مما كنا فى أمسنا .. فنبلغ بذلك مكان 
النفس المطمئنة .. ترجع الى رها راضية dus»‏ » تدخل ف عاده وتدخل 


وقد رآنا كيف كانت هذه الأماكن Sst‏ آمرها بسيطة کل البساطة » 


۱۷۷ 

والجلال gel‏ مبلغ 

وهذه ظاهرة نراها فى الأماكن المقدسة فى أنحاء الأرض جمیعا » بل نراه 
ظاهرة ف أماكن العادة كلها فى الأدبان المختلفة .. [as‏ هذه الما كن 
بسيطة » ثم تتدرج شیثا فشيئا الى الفخامة .. وذلك أمرها بنوع خاص 
حين تقام ذكرا لأمر تاریخی جسيم الخطر 

ما سيب هذا ..٩‏ 

لم لا يحتفظ الناس لهذه الأماكن المقدسة ببساطتها الأولى لیتعموا le‏ 
البساطة من روعة ومهابة #.. 

السبب واضح .. فالفكرة التى أقامت هذه الاماکن فكرة خالدة » 
ولذاك نبقى جديدة أمام كل جيل جديد . 

طبیعی ان يلتمس الناس لذكر الفكرة الخالدة مظهرا بقی على اك 
أطول زمن » يستطيع الانسان أن يضمن بقاءه عليه 

هذا هو السر ف تشييد المصريين القدماء الاهرام والمعابد التى لا تزال 
باقة تشهدها أعيننا رغم مر السنين وكر القرون .. انهم شادوها رمزا لمعان 
باقية » فيجب ان يكون لها من حظ البقاء ما لهذه العانی .. 

وقد بقيت آثار القدماء الصرین عمرا أطول من عمر العانی التى قامت 
تخلدها .. فحق ان تبقى الاماكن المقدسة عمرا بوازی عمر هذه العانی 
الجليلة التی شادنها » والتی لا بحیء علیها الزمان .. 

فاذا عجز الانسان عن ان بقیم هذه الاماکن للخلود » فلیقمها لتعمر على 
الفرون » ما استطاع dole‏ وفنه » أن بحفظها خالدة على القرون 

تری لو آن مسجد النبى العربى بالمدينة » بقیت عمارته كما شاده عليه 
السلام .. آفکان مقدرا له أن يبقى على وجه الزمان » آم أنه كان يعرض 
لأعاصير الحدثان مما شهدته الايام وما لا تزال تشهده آعیننا ۶ .. ۰ 

لذلك قوی عثمان بن عفان عمارته كما رآینا » وان لم BCH‏ زینته كما 
فکر عبد الملك بن مروان » وکما فکر السلمون على الفرون التی تعاقبت 


وق 


۲ س الامبراطورية الاسلامية 


AVA 


وما یقال عن مسجد النبی بالديتة ؛ پصدق علی غیره من SUN‏ التی 
شيدت لنخلد فكرة عظيمة .. بدآت كلها بسيطة بساطة الفكرة التی دعت 
الى اقامتها . وأكثر الأفكار قوة أكثرها وضوحا وأكثرها لذلك بساطة .. 
لذلك تنغرس فى تفوس الناس وتستولی علیهم .. فیزدادون شعورا 
دقو تھا »> فيزيدهم ذلك حرصا على تقوبة الأثر الذى يذكرها 

Sas Gls Agel olga) TET 
هذا الرجل بتصل بذكر الفكرة العظيمة التى تنسب اليه » من ثم » 'نقام‎ 
. للعظيم آثار كالاثار التى تقام لفكرته‎ 

آشرنا الی مسحد الى العربی .. هذا السعد الذی آقامه الثبی بسیطا ء 
یله المنتلمواة فن دم مقال LEY‏ والتخلال والحال : 

كذلك الشأآن ف كنيسة المهد » وكنيسة القيامة .. هما شومان ذكرا 
للمسيح عليه السلام يوم ولد » ويوم توفاه الله ورفعه اليه .. وهما لذلك 
BEL GAT‏ والروعة 

هذه الآثار التی تقام للعظماء » تضارع الآثار التى تقام تخليدا للفكرة 
التى جاءوا بها .. فبيت الله اطرام عكة » والمسجد الأقصى ببيت المقدس » 
She‏ ذكرا لفكرة 6 التوحيد من بوم هدى لله نیمه ورسله اليه » وآ 
عليهم أن gale‏ | الناس فكرته .. 

فهذان الأثران المقدسان تضارعهما الآثار التى آقیمت لمن هدوا الانسانية 
الى فكرة التوحيد قوة وحلالا وعظمة 

لا يكتفى الناس تقو 4 : الأماكن المقدسة لتقاوم الزمان وأحداثه .. بل 
هم بضفون علیها من NST‏ البهاء واطمال oe‏ غا 4y‏ ما بهد.بهم اليه 
صلیم وقتهم 

Oe 

لأن الفكرة العظيمة لها على بساطتها من البهاء والجمال E‏ 
هر اللب و اخد ان القلب 


الصورة الادية اممانی المحردة 

بهاع al‏ | معنوی » وجلالها ردحى . ۱ 
وبهاء الأماكن التی تذكرها » at‏ هذه الما cp‏ وجیالها مادى . ۳ 
فكيف يقاس الادی بالمعنوى 7.. 

- لك أن تسأل هذا السترال .. نتسه او SOLA tab‏ 
بخلع الصورة المادية على المعانى المحردة » 2 الاانسان قلما ندرك ا معنى 
الجرد الا أن تقوم له ف نفسه صورة مادية .: 

۱ يدركوها لذاتها ء وان‎ Sty cial استطاع الممكروث أن تحردوا‎ {als 
تتمثل أمامهم حقائق لها صورتها الواضحة كوضوح الصورة ال مادية فى نظر‎ 
dy giall سواد الناس .. فان هذا السواد لا سبیل له الى امتثال الصورة‎ 
۱ يقيم لها فى آطواء نفسه صورة مادية‎ OT أو الروحية الا‎ 
جدرانها صورت عليها‎ why » لا فتتح رسول الله مكة ودخل الكعية‎ 
هذه الصور لان الملائكة ليسوا'ذكورا‎ GB. . لملائكة نساء ذوات جمال‎ 
ی‎ ee a ور افقاو‎ ae 
oo ال امن ال فت هده الصو‎ 

علی OF‏ للذين صوروها عذرهم الذى سيق بيانه .. فالصورة المجردة 
لا يمكن أن تشت فى : نفس السواد قائمة بذاتها بل لابد لها من جد 
تستقر فيه لتحا به ى تصورهم كحياة الروح فى الجسم 

ولقد رآینا المصورين الأوربيين فى القرن الخامس pte‏ والقرن السادس 
عشر بصورون الملائكة على نحو يقرب مما كان على جدران الكعبة ,. ولا . 
بزال هذا شأن آهل الفن الى يومنا .. ذلك Ob‏ الصورة المجردة لا بمكن 
أن تثبت آمام حواسنا الا اذا اتخذت الصورة الادية لباسا لها تستقر عليه 
المواس ١‏ 

ودلیل ST‏ وضوحا علی آن السواد لا سيل تمثل الصورة الستویة 


VAs 
الأصنام .. فهذه الأصنام كانت لعبد عند‎ dale » dole الا 3 صورة‎ 
العرب » وعند غير العرب » على أنها صورة للاله على ما كان بتصورها‎ 

أهل تلك العصور 

وليس بين العانی التى تقوم بالنفس ما يسمو على كل صورة مادية 
كمعنى الألوهية السامى . مع ذلك عجز السواد ف الماضى عن تصور هذا 
المعنى جردا من المحسوسات المادية » فاتخذوا من الفن وسيلتهم الى تملیق 
هذا العجز فى نفوسهم دون الاعتراف به صراحة وجهرا 

لهذا يضفى الناس على SLY‏ المقدسة آروع صور الفن وأبدعها 
ST‏ 

ولهذا أوحت المعانى الدينية الى الفن » وألهمت آربابه خير ما خلفوا 
للانسانیه من تراثهم البارع 

ولقد ot,‏ الثىء الكثير من هذا الفن حين تحدثنا عن مسجد النبى 
وق لسدرة + وعن ةاد و یه Al‏ 

وآئت ترى منه الشىء الكثير فى المساجد والكنائس حیشما ذهت من 
أنحاء العالم .. ترى فن العمارة بالغا غاية عظمته وجلاله » وترى سائرالفنون 
متحلية فى التماثيل والصور فى الکناگس وف السحاجيد والخط الجميل 
فى المساجد . 

ذلك OY‏ الفكرة العظيمة التى آقامت هذه المعابد الفخمة » حركت 
الوجدان الانسانى للعناية بها عناية تتفق مع جلال هذه الفكرة وعظمتها 


نرة المفكرين للتحسيد الادى 


ذكرت أن op Call‏ قديرون على تصور الفكرة الحردة لذاتها » وانها 
تنمثل لبصائرهم فى صورة واضحة كوضوح الصورة المادية ف نظر سواد 
الناس » وهم بسمون بالفكرة عن أن تلبس اللباس المادى سموا كبيرا » بل 
هم يرون ف الباسها هذا اللباس حدا منها وتضييقا لافاقها » يصلان ف 
كنين مق SLA‏ ال فادها vo‏ 


1۸۱ 


فكيف برضون عن النزول بها فى STUY‏ المقدسة » وف غير الأماكن 
لقم إلى آن ضور gods‏ ره اوه # 

وكيف يسكتون على ذلك ولا بحاربونه ? 

ثم كيف يحض الحاكمون وأولو الأمر عليه ویشجمونه ۶ 

لم لا بصنع الفکرون ما صنع النبى العربى حين طمس الصور التىكانت 
على Bias.‏ ان الكمبة > وحين حتلم الأصنام القائمه فمها ۶ 

لا آرانی بحاجة الى القول بأن السمو الى مقام الرسالة أمر غير میسور» 
Ni‏ لمن اختارهم اله لها . 

وآزید على ذلك » ان أولى الأمر ليسوا دائما من المفكرين الذين يسمو 
تفكيرهي الى متام التجريد وتمثل الفكرة فى حيويتها الذائية غير كاسسية 
توب المادة . 

وسیان منهم من سموا الى هذا المقام ومن لم يسموا اليه . .. هم جمیعا 
ا ل ل ة المطلقة من 
قيود هذا الواقع . 

وهم يقدرون ان الرسول النبى العربى قد عفى على ما وجد بالكعبة من 
الآثار حتى لا يبقى لعبادة الأصنام فى النفوس أ 

آما وقد بلغ الأمر من ذلك مداه » ولم تبق لهذه العبادة ف النفوس 
باقية » فلتکن معانى الحكم قريبة من متناول ادراك السواد حتى يطمئن 
الناس الى هذا الحکم ويرضوا عنه . ومن آسباب الرضا أن تقرب الى 
أذها نهم العانی النفسية ف صور مادية . ولذا آنفق عبد الملك بن مروان 
وغيره من الملوك والأمراء » وبالغوا فى الانفاقعلىعمارة الأماكن المقدسة » 
حتى يصل بها الفن الى أيهى صور الجمال والجلال 

Li‏ المفكرون » قلا بحاربون هذا التحسيد المادى للمعائى الذهنية 
والروحية » لأنهم يرونه ظاهرة من ظواهر الحياة الانسانية لا غنى للناس 
عنها .. بل لعلهم يرون فى هذا التجسيد ابقاء على المعانى السامية فى تفوس 


۱۸۹۲ 


السواد » لأنه لا يستطيع أن يدرك هذه العانی دون أن تلبس هذا 
الكو 

هؤلاء على الأقل هم المفكرون أولو الأفق الفسيح فى تصور الحياة وما 
تنطوی عليه bef c‏ التزمتون فلا يذهبون مذهبهم . 

ا رم ی 
حين زاد فى رقعة مسجد النبی » وانتقل بعمارته من البساطة التی كان عليها 
ق عهد النبى وق عهد آبی بكر وعمر الى بعض الفخامة والزینه ؟ 

ال ی و ی ی سب وس 
eS‏ 

ثم ان للفن الجميل مقامه السامى عند المفكرين » قبل أن يكون 
Wann‏ الوم eM‏ الور الا ار 
بالخلود » فالفن الذى يخلد هذه الفكرة فى ن الى ۱ راد م 
وآلا بحارب . وهو انما يشجع لذاته . فاذا آدت آثاره الى OF‏ تندس الى 
النفوس معان وثنية قامت الفكرة للقضاء عليها كما هو SLA‏ فى الأديان 
التی قامت فى الشرق الأوسط فانما قعلن الجرب على هذه ee‏ 

لا على الآثز الفنى الذى تنسب له ... 
ee 5 Ts |‏ وللحهود 
التى سذلوتها فى هذا السبيل آثرها القيم لا ريب .. هذا الأثر الذی كفل 
يقاء فكرة التوحيد فى تفوس السواذ » لاأ تطغی عليها الصورة الوثنية 
طفیانا بهدد كيانها أو یخشی خطره عليها 


الافبراطورية الاسلامية 
أسباب قوة الأمبراطورية الاسلامية . 
الاشتراكية والديموقراطية فى الاسلام 
الاشتراکة الاسلامية 
الاسلام والديموقراطية . 
الاسلام 3 pl‏ بات الاریم 
الاسلام وحر ی العقيد وی 
الاسلام وحرية الرأى ... .. 
الاسلام والتحرر من العوز 
الاسلام والتحرر من الخوف 
الاماکن المقدسة فى الشرق الاوسط 
WAI‏ كن due Me YI‏ القدسه .. 
bel‏ كن امس ا po iu,‏ 


مبكى اليهود EAS REA deer “Ge AS‏ 
الأماكن المقدسة .... لماذا لم تحتفظ ببساطتها 
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